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علم النفس التربوي 


فهرس الکتاب 
مقدمة الكتاب SORTS ERA RS‏ 
الفصل الأول: 
المدخل إلى علم النفس 
مقدمه ees eee‏ 
مفهوم علم النفس E‏ 
أهمية علم النفس NSS A‏ 
أهداف علم النفس ASE RES‏ 
تاريخ علم النفس وتطوره O O Re‏ 
موضوع علم النفس ST‏ 
خصائص السلوك ST ET‏ 
ميادين علم النفس OTS‏ 
الفصل الثانى 
علم النفس التربوي 
مقدمة useless seems‏ 
تعريف علم النفس التربوي E ERE‏ 
أهمية علم النفس التربوي في العملية التربوية EERE‏ 
أهداف علم النفس التربوي O‏ 


علم النفس التربوي 


موضوعات علم النفس التربوي eee‏ 
مقدمهة eases sae AAs‏ 
اهداف عملية التعلم e‏ 
طبيعة عملية التعلم E E‏ 


العوامل المؤثرة في عملية التعلم E‏ 
الفرق بين التعلم والتعليم n‏ 
أوجه الشبه والاختلاف بين التعلم والتعليم A‏ 
الأمور التي يراعيها ا معلم خلال ممارسة عملية التعلم.... 
دور المعلم في العملية التعليمية - التعلمية EE‏ 
الفصل الثالث: 
الأهداف التربوية والتعليمية والسلوكية 
مقدمة E‏ 
مستويات الأهداف AEE‏ 
مصادر الأهداف التربوية O RS‏ 
مصادر الأهداف التعلمية E OE‏ 
الأهداف السلوكية N ET‏ 
شروط صياغة الهدف السلوي o‏ 


الفروق بين الأهداف السلوكية والأهداف التربوية العامة 


تصنيف الأهداف Raa‏ 
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تصنيف الأهداف في ال مجال العقلي - المعرف (المجال الذهني) E‏ 
تصنيف الأهداف في اممجال الوجداني ENE‏ 
تصنيف الأهداف في ام مجال النفسي - حركي SOS‏ 


الفصل الرابع: 
التفسيرات السلوكية للتعلم 


أولا: النظريات السلوكية Sn‏ 


نظرية الاشتراط البسيط SSA S a‏ 
متغيرات نظرية الاشتراط البسيط e‏ 
العوامل اممؤثرة على تكوين الفعل امنعكس الشرطي tet‏ 
قوانين نظرية بافلوف N RD‏ 
النقد الذي وجه إلى نظرية بافلوف N E‏ 
ا لمضامين التربوية لنظرية بافلوف E a‏ 
نظرية اممحاولة والخطاً "لثورندايك " E WY‏ 
تجربة ثورندايك على القطط eee‏ 
تفسير عملية التعلم في ضوء نظرية ثورندايك ERS‏ 


قوانين نظرية ثورندايك aaa aaa‏ 
النقد الذي وجه لنظرية ثورندايك uses‏ 


التطبيقات التربوية لنظرية ثورندايك E E‏ 


الل ا اة ن O‏ 


علم النفس التربوي 


كيف يحدث الإشراط الإجراني E‏ 
مفاهيم أساسية في نظرية سكنر AR‏ 


النقد الذي وجه إلى نظرية سكار ET‏ 
التطبيقات التربوية لنظرية سكتر a‏ 


الفصل الخامس: 
التفسيرات اممعرفية للتعليم 


مبادئ التعلم في نظرية الكشتالت ARS‏ 
مبادئ وقوانين نظرية الكشتالت e‏ 
التطبيقات التربوية لنظرية الكشتالت E‏ 


نظرية ا مجال " ليفين " 
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التعلم من وجهة نظر المعرفيين an Ra‏ 
التطبيقات التربوية لنظرية معالجة الممعلومات sese‏ 


وظائف الدافعية في التعلم E AS RR EA‏ 
التطبيقات التربوية للدافعية ane‏ 


دور المعلم ف استتارة دافعية الطلاب sesesseeseseeeseseeessseseeseseeesessenesess‏ 
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الفصل السابع: 
الفروق الفردية 
مقدمة SSA‏ 
تعريف الفروق الفردية RA‏ 
أهمية دراسة الفروق الفردية ASS‏ 
العوامل اطمؤثرة ف الفروق الفردية SSAA‏ 
الفروق الفردية ودورها في العملية التعليمية TS‏ 
الفصل الثامن 
التفاعل الصفي 
مقدمه oes‏ 
تعريف التفاعل الصفى RR‏ 
أهمية التفاعل الصفي ARS‏ 
أنواع التفاعل الصفي RNR‏ 
أماط التفاعل الصفي Î‏ 
وظائف التفاعل الصفي Oy‏ 
العوامل المؤثرة في عملية التفاعل الصفي A‏ 


الأمور التي يجب مراعاتها للمحافظة على فعالية التفاعل الصفي 
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خطوات الإحساس DA‏ 
أنواع الإحساسات aaa‏ 


تعريف الإدراك N N‏ 
طبيعة عملية الإدراك asececseseceseeneseeeneneeeeneneeseneneneeneneneeneneeeeneneeneneee‏ 
خصائص الإدراك ى 


شروط حدوث الإدراك eR‏ 


العوامل المؤثرة في الإدراك aT‏ 
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خطوات عملية التذكر O OBO‏ 
العوامل التي تؤثر ف التذكر E ES‏ 


دور ا معلم في تهيئة الظروف الممناسبة التي تساعد على تذكر التلاميذ184 


E EEE النسيان‎ 
E IE N ER ONO مقدمة‎ 
TSO ate تعريف النسيان‎ 
TSA العوامل المؤثرة في النسيان‎ 
LSE SS أسباب النسيان‎ 
LOS aaa Ra التفكر‎ 
LSS SSNS a مقدمة‎ 
LOO SO O OS تعريف التفكبر‎ 
LSet مستويات التفكر‎ 
LOS SS أنواع التفكير‎ 
LOL RAS SRDS خطوات التفكر‎ 
LOS O N أدوات التفكر‎ 
الفصل العاشر‎ 
الذاكرة‎ 
AE E مقدمة‎ 
LOTSA تعريف الذاكرة‎ 
LO Se OS العمليات العقلية في الذاكرة‎ 
LOS ESSE مراحل الذاكرة‎ 
LOSS أنواع الذاكرة‎ 
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الفصل الحادي عشر: 
الذكاء والإبداع 


الذكاء ZOD RSS SS‏ 
مقدمة ZOD RSENS‏ 
تعريف الذكاء DOD SS SES eS A‏ 
مستويات الذكاء DOG eked‏ 
أثر الوراثة والبيئة في الذكاء DOT aaa‏ 
نمو الذكاء DOSES ASAS RNAS‏ 
نسبة الذكاء ZON eS‏ 
توزيع الذكاء DLO aaa‏ 
الذكاء والتحصيل SALSA‏ 
القدرات العقلية التي يتميز بها الذي TEE E‏ 
المكونات الشخصية التي يظهر بها الذكاء PI E E E‏ 
نظريات الذكاء D1 RRR RSA‏ 
نظرية سيبرمان (نظرية العاملين) DI RS‏ 
نظرية ثرستون (العوامل الممتعددة المنفصلة) AS‏ 
نظرية الذكاءات اممتعددة DTS RSS‏ 
أنواع الذكاءات اممتعددة Desa‏ 
وجه الاختلاف بين وجهة النظرة التقليدية للذكاء ووجهة نظر نظرية 
الذكاءات المتعددة DD‏ 
الإبداع DDO RATS‏ 
مقدمة DS N E E EE‏ 
تعريف الإبداع DDO aeons‏ 
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العملية الإبداعية elec‏ 
مکونات الإبداع eS‏ 
مراحل الإبداع ae ROARS‏ 
السمات العامة للمبدع ES SS‏ 
علاقة الإبداع بالذكاء eS Ra‏ 


التعلم الابداعي OT OT‏ 
اممارسات السلوكية المعيقة للتعلم الابداعي SS‏ 
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مقدمة الكتاب 


يعد علم النفس التربوي أحد الفروع التطبيقية لعلم النفس» فهو يهتم 
بتوظيف مبادئ علم النفس العام داخل المدرسة والمؤسسات التعليمية 
الأخرى. 

وتعدٌ موضاعاته من أكثر الموضوعات أهمية ممن يدرس في مجال 
تخصصات علم النفس بشكل عام أو التخصصات التربوية الأخرى بشكل 
خاص. 

ويشكل علم النفس التربوي مرتكزاً أساسياً لأعداد المعلمين فهو 
يزودهم بالأسس والممبادئ التربوية والنفسية اللازمة لاعدادهم وتأهيلهم 
ويجعلهم أكثر فهما وإدراكاً لطبيعة عملهم» وأكثر مرونة في مواجهة المشكلات 
التربوية التي تعترض سير عملهم داخل الممدرسة. 

أن موضوعات هذا الكتاب جاءت لتغطي مفردات علم النفس التربوي 
كما أن هذا الكتاب يعد مرجعاً لطلبة كليات التربية وللمعلمين والباحثين 
والعاملين في مجال التربية والتعليم. 


يحتوي الكتاب على الفصول التالية: 


الفصل الأول: مدخل إلى علم النفس» ويتضمن.. مفهومه» وأهميتهء 


وأهدافهء وتاریخ تطوره» وموضوعه» ومیادینه. 
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الفصل الثاني: علم النفس التربوي» ويتضمن... تعريفه » وأهدافه » 
وموضوعاته» وأهميته» كما يتضمن.. موضوع التعلم وأهدافه» وطبيعتهء 
وأنواعه » وشروطه» والعوامل الممؤثرة فبه. 

الفصل الثالث: الأهداف التربوية التعليمية والسلوكيةء ويتضمن مفهوم 
الأهداف ومستوياتهاء ومصادرهاء وشروط صياغتهاء وتصنيفها وفقاً للمجال 
العقلي والوجداني والنفس حرك. 

الفصل الرابح: التفسيرات السلوكية للتعليم» ويتضمن عرض لنظرية 
الاشتراط البسيط ونظرية المحاولة والخطاًء والنظرية الشرطية الإجرائية. 

الفصل الخامس: التفسيرات المعرفية للتعلم وتتضمن النظريات 
المجاليةء والنظريات امعرفية. 

الفصل السادس: الدافعية» ويتضمن تعريف الدافعية وأنواعهاء 
ونظرياتهاء ووظائفها والتطبيقات التربوية لها. 

الفصل السابع: الفروق الفردية» ويتضمن مفهوم الفروق الفرديةء 
وأهميتها والعوامل ال مؤثرة فيهاء ودروها في العملية التربوية. 

الفصل الثامن: التفاعل الصفي» ويتضمن مفهوم التفاعل الصفي 
وأهميته» وأنواعه» وأماطه» ووظائفه» والعوامل المؤثرة فيه» والأمور التي 
يجب مراعاتها للمحافظة على فعاليته. 

الفصل التاسع: العمليات العقلية وتتضمن العمليات التالية: 

أ. الإحساس: تعريفه» خصائصه»ء وخطواته › وأنواعه. 
ب. الانتباه: تعريفه» خصائصه» أنواعه» والعوامل اممؤثرة فيبه. 
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د. التذكر: تعريفه» عملية التذكرء العوامل المؤثرة فيه»ء ودور المعلم في 
تهيئة الظروف ال مناسبة ممساعدة التلاميذ على التذكر الجيد. 
ه. النسيان: تعريفه» أسبابهء والعوامل الممؤثرة فيه. 
و. التفكر: تعريفه» أنواعه» خطواته» وأدواته. 
الفصل العاشر: الذاكرة وتتضمن تعريف الذاكرةء والعمليات العقلية 
المتضمنة منهاء مراحلهاء وأنواعها. 
الفصل الحادي عشر: الذكاء والإبداع ويتضمن موضوعي الذكاء 
والإبداع. 
فموضوع الذكاء يتضمن تعريفه» مستوياته» آثر الوراثة والبيئة فيهء نمو 
الذكاء» توزيع الذكاء» علاقة الذكاء بالتحصيل والنظريات التي فسرته. 
أما موضوع الإبداع: فيتضمن تعريف الإبداع» طبيعة العملية الإبداعية 
مكوناته» مراحله» السمات العامة للمبدع» وعلاقة الإبداع بالذكاء. 
وأخيراً أرجو من الله سبحانه وتعالى أن أكون قد وفقت في تقديم هذا 
الجهد ال متواضع» وأن يكون في هذا الكتاب الفائدة التي أنشدها لأبنائي الطلبة 
وللعاملين في مجال التربية والتعليم. 


والله امموفق»» 


الأستاذة الدكتورة 
هناء حسين الفلفلى 
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Reg, 
الفصل الأول‎ 


اللمدخل إلى علم النفس 
" مقدمة. 

" مفهوم علم النفس. 

" أهمية علم النفس. 

" أهداف عمل النفس. 

" تاريخ علم النفس وتطوره. 
" موضوع علم النفس. 

" السلوك وخصائصه. 

" ميادين علم النفس. 


۴ 


ت 


س 


علم النفس التربوي 


الفصل الأول 
مدخل إلى علم النفس 


علم النفس هو ذلك العلم الحديث الذي بدأت أهميته تظهر وتتبلور 
في شتى مجالات الحياة العصريةء ومختلف جوانبها السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية والروحية والخلقية والتربويةء إلى جانب أهميتها بالنسبة لحياة 
الفرد الذي يسعى للتعرف على طبيعته الإنسانية ودوافعه ومحركاته 


واتجاهاته ومیوله واستعداداته وقدراته. 


مفهوم علم النفس 


يعرف علم النفس بأنه الدراسة العلمية لسلوك الإنسان ولتوافقه مع 
البيئة. 

فالدراسة العلمية تعني استخدام مناهج البحث العلمي في دراسات 
علم النفس ونقصد بالسلوك جميع آنواع النشاط الذي يصدر عن الإنسان 
سواء كانت حركات أو أفعال أو إحساسات أو ادراكات أو تخيلات أو تفكراً 
أو قبولاً أو نزاعات أو انفعالات. 

أما التوافق مع البيئة فيعني توافق الإنسان مع البيئة» لأن الإنسان لا 
يعيش منعزلاً وإنما يعيش في بيئة معينة طبيعية واجتماعية» ويصدر سلوك 


الإنسان أثناء تفاعله مع البيئة وتوافقه معها. 
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كما يعرف علم النفس بأنه العلم الذي يدرس دراسة علمية نشاط 
الفرد» كما يؤثر ويتأثر هذا النشاط بالظروف البيئية التي يعيش في وسطها 
الفرد. 


أهمية علم النفس 
لعلم النفس أهمية نظرية وتطبيقية: 

أولاً: الأهمية النظرية لعلم النفس: لعلم النفس أهمية نظرية تتمثل في 
دراسة الظواهر النفسية التي تتضح ف السلوك الخارجي بغرض التوصل 
إلى القوانين العامة أو المبادئ التي تحكم هذه الظواهر. 

ثانياً: الأهمية التطبيقية لعلم النفس: لعلم النفس أهمية تطبيقية تتمثل في 
الاستفادة من القوانين واممبادئ في التحكم في السلوك الإنساني وتغيره 
وتوجيهه التوجيه السليم» من خلال تصميمه مقاييس تميز السلوك 
السوي عن السلوك غير السوي» ووضع حلول لكثير من المشاكل اليومية. 


أهداف علم النفس 

لقد غطى موضوع علم النفس كل مجالات الحياة الإنسانية» محاولاً 
تفسير السلوك الإنساني وفهمه والتنبؤ به وضبطه والتحكم فيه بتعديله أو 
توجيهه أو تحسينه أو العمل على إزالته» وبخاصة حين اتبع الطرائق العلمية 
في دراسة السلوك الإنساني. 


لذا فقد استطاع علم النفس أن يحقق ثلاثة أهداف رئيسية هي: 


أولاً: فهم السلوك وتفسيره 


فالهدف الأول لعلم النفس هو جمع وقائع وصياغة مبادئ عامةء 
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وقوانين يمكن بها فهم السلوك وتفسيره» فهناك أسئلة كثيرة تعبر عن جهل 
الفرد لدوافعه وصعوبة تفسير سلوكهء لذا يحاول علم النفس مساعدة الفرد 
على الإجابة عن تلك الأسئلة وغيرها انسجاماً مع الحكمة القائلة "أعرف 
نفسك" ومثال على ذلك الأسئلة الآتية: 

" طاذا يسلك الفرد بطريقة ما. 

" ما الذي يدفع الفرد للقيام بسلوك ما 

" لطاذا نشك بسلوكنا أو سلوك الآخرين. 


" اذا نقوم بسلوكيات غير مقبولة كالسرقة والكذب والعدوان. 


لذا فن علم النفس يساعدنا على: 
1- فهم الدوافع التي تحركنا وتحرك غيرنا من الناس. 
2- فهم نواحي القوة والضعف في شخصياتنا وما لدينا من استعدادات 
وإمكانيات. 
3 معرفة أسباب مايبدو في سلوكنا أو سلوك زملائنا. 
4- معرفة أسباب ما يبدو في سلوك أطفالنا من انحراف. 
5- الكشف عن العوامل التي تفسد تفكيرنا أو تعطل عملية التعلم لدينا. 
6- فهم أسباب المشكلات التي تعاني منها. 


ثانياً: التنبؤ ها سيكون عليه السلوك 
أن فهم الظاهرة ومعرفة أسبابها وخصائصها والعوامل المؤثرة فيها 
يساعدنا على التنبؤ بحدوثها في ا مستقبل. 


لذا فأن علم النفس يحاول مساعدة الآباء والأمهات واممعلمين واممربين 
عموماً سواء كان ذلك ف الأشسرة أو المدرسة أو المؤسسات الاجتماعية 
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بالإجابة عن الأسئلة التالية: 
¬ هل كن التنبؤ مستقبل الفرد الأكادهي اعتماداً على تحصيله الأكادهمي 
الحالي. 
- هل هكن التنبؤ بسلوك الفرد العدواني مستقبلاً اعتماداً على مظاهر 
سلوكه الحالي كالعدوانية والإحباط والفشل مستقبلاً. 
هل هكن التنبؤ بشخصية الطفل اعتماداً على أساليب التربية القاسية 
التي يتعرض لها حالياً. 
لذا فأن هذه الأستلة تعكس مهمة علم النفس في كيفية التنبؤ بشكل 
السلوك الإنساني في المستقبل من خلال رصد مظاهر السلوك الحالي سواء كان 
ذلك في مرحلة الطفولة أو المراهقة أو الشباب» وجمع البيانات واممعلومات 
وفقاً لأساليب متعددة كامملاحظة والاختبارات وغيرها من أجل الكشف عما 
يمكن أن يكون عليه سلوك الفرد في امستقبل. 


ثالثاً: ضبط السلوك والتحكم فيه 
يعني الهدف الثالث من أهداف علم النفس الإجابة عن السؤال التالي 
كيف هكن ضبط السلوك الإنساني والتحكم فيه. 
ويتم ذلك من خلال الإجابة على الأسئلة التالية: 
* كيف هكن ضبط سلوك اممتعلم من أجل الحصول على أفضل النتائج. 
كيف هكن ضبط سلوك الفرد العدواني. 
* كيف يكن ضبط الظروف الأسرية للتقليل من سلوب المعاملة القاسية. 
" لذا يحاول علم النفس ضبط سلوك الإنسان سواء كان ذلك في الأسرة أو 
المدرسة أو في بقية المؤسسات الاجتماعية وفق عدد من الأساليب 
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والاستراتيجيات التي تستخدم لتعديله أو توجيه أو تحسينه أو العمل على 
إزالته ف اممواقف اممختلفة. 


تاريخ علم النفس وتطوره 

يعد علم النفس من العلوم القدهة التي ظهرت مع الإنسان نفسه 
واستمرت كجزء من علوم الفلسفة والطب والاجتماع إلى حوالي مائة سنة 
خلت» فقد كانت الممهمة الأساسية لعلم النفس منذ أيام أرسطو وأفلاطون 
والعلماء العرب كأبن سينا والفارابي وابن خلدون وغيرهم فهم النفس 

ويحاول علم النفس جاهداً تفسير وفهم النفس الإنسانية وضبطها 
والتنبؤ بها. 

ويرجع الفضل في تطور علم النفس إلى عدد من الرواد الأوائل في كل 
من أوروبا وأمريكاء إذ تعود البدايات المنظمة لظهور علم النفس كعلم 
مستقل عن العلوم الأخرى إلى العام الأماني "وليم فونت 1879" الذي سس 
أول معمل لعلم النفس» كما يعد "فرويد" الطبيب النمساوي الأصل من 
الرواد الأوائل في ميدان علم النفس» وبخاصة في ميدان التحليل النفسي 
ونظريته المعروفة في ميدان التحليل النفسي» وتركيزه على العمليات 
اللاشعورية والصراعات وخبرات الطفولة والغرائز لتفسير السلوك الإنساني. 

أما في روسيا فنجد "بافلوف" عام النفس والفسيولوجيا من الرواد 
الأوائل الذين أرسو قواعد وأسس علم النفس التجريبي» وبخاصة في ميدان 
التعلم» ونظريته المعروفة باسم نظرية التعلم الشرطي وقد تطور علم النفس 
بشكل ملحوظ في أمريكاء إذ ظهرت اتجاهات جديدة في تفسير السلوك 
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الإنساني تختلف عن تلك الاتجاهات التحليلية والفسيولوجية التي ظهرت في 
أوروباء ويعد "وليام جميس" ومن بعده "تتشنر" من الرواد الأوائل الذين 
درسوا الظاهرة الإنسانية بطريقة استبطانيةء إذ ظهر في ذلك الوقت علم 
النفس الاستبطاني» والذي يعتمد على سرد الفرد لخبراته الذاتية وتذكرها ومن 
ثم تفسیرها. 

وقد تعرضت هذه الطريقة إلى عدد من الانتقادات من علماء النفس 
المحدثين الذين ظهروا في الثلاثينات وما بعدها وعرقوا باسم المدرسة 
السلوكية من علم النفس» ومن أشهر هؤلاء "واطسن" و"ثورندايك" و"سكتر" 
الذين ساهموا في إرساء دعائم الاتجاه السلوك ف علم النفس. 

وقد أكدوا أصحاب الاتجاه السلوي على دراسة المتغيرات البيئيه التي 
تحدد سلوك الإنسان وحاولوا تفسير سلوك الإنسان عن طريق ما يجري خارج 
الجسم من أحداث بيئية. 

وقد اعترض أصحاب الاتجاه المعرفي على السلوكيين ويقولون أن الإنسان 
ليس مجرد مستجيب للمثيرات البيئية التي يتلقاهاء بل أن هذا الإنسان 
يعمل بنشاط على تحرير المعلومات التي يتلقاها وعلى تحليلها وتفسيرها 
وتأويلها إلى أشكال معرفية جديدةء لذا فقد أكد أصحاب هذا الاتجاه على 
العمليات العقلية المختلفة وعلى كيفية معالجة المعلومات وخزنها 
واسترجاعها. ومن رواد هذا الاتجاه بياجية وبرونر وأوزبل. 

كما اعترض الاتجاه الإنساني على السلوكيةء فأصحاب هذا الاتجاه يرون أن 
الإنسان يختار بإرادته الحرةء ويقرر أفعاله»ء وبالتالي فهو اممسئول عنهاء ولا 
يستطيع إزاء أفعاله أن يلوم البيئة الحرة أو الظروف اط محيطة به» ومن رواد هذا 


الاتجاه روجرز. 
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وقد ظهرت اتجاهات أخرى معاصرة فسرت سلوك الإنسان منها الاتجاه 
الاجتماعي الثقافي الذي يبحث ف الطرق التي موجبها تؤثر البيئة الاجتماعية 
والثقافية في السلوك فالفهم الشامل لسلوك الفردء يتطلب معرفة بالسياق 

الثقاي الذي يحدث فيه السلوك ومن رواد هذا الاتجاه فيكوتسكي. 

ومما يدل على أن علم النفس أصبح علماً هو إخضاع السلوك الإنساني 
إلى حقل التجارب وهي إتباع الأسلوب العلمي كالعلوم الطبيعيةء إذ اتبع ما 

1. أصبحت ملاحظاته منظمة إذ تخضع لقواعد معينة غير عشوائية. 

2. تخلت هذه المملاحظات عن الصفة الشخصية إذ بدأ العلماء للوصول إلى 
الحقائق مهما كانت بدلاً من محاولة البرهنة على صحة أفكارهم عن 
طريق انتقاء ما يوافق أرائهم وأبعاد ما لا يوافق أرائهم. 

3. أمكن لكل باحث أن يعيد ملاحظاته» وملاحظات الآخرين بنفس 
الظروف» وأن يتأكد من صحة النتائج التي وصل إليها هو أو وصل إليها 


الأخرون. 


موضوع علم النفس 
يدور موضوع علم النفس بصفة عامة حول دراسة الظواهر النفسيةء 
والتي تتمثل ف السلوك الإنساني المتعدد الجوانب والعمليات العقلية 
ا مختلفة التي تتضح فيه كالتفكير والانفعال والتذكر والتعلم وغير ذلك. 
ولذلك أصبح علم النفس مختص بالبحث ف الظواهر النفسية التي 
تبدو في سلوكنا اليومي. 
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السلوك 
هو كل ما يصدر عن الفرد من استجابات مختلفة إزاء موقف يواجهه 
أو مشكلة يحلها أو خطر یهدده أو قرار يتخذه أو مشروع يخطط له أو درس 
يحفظه أو مقالة يكتبها أو آلة يصنعها أو مسابقة يعمل على الفوز بها أو 
لوحة فنية يتأملها أو أزمة نفسية يعانيها. 
ويقصد بالاستجابة كل نشاط يثيره منبه أو مثير والاستجابة أنواع: 
1- استجابة حركيةء كاممشي والجري والهرب وانقباض حدقه العين أن سلط 
2- استجابة لفظية كالرد على سؤال يوجه إليك أو تعبيرك عن فكرة تجول في 
خاطرك بالکلام. 
3- استجابة فسيولوجية كتقلص عضلات المعدة. وارتفاع ضغط الدم أو 
4- استجابة انفعالية كالغضب عند سماع كلمة غير مقبولةء أو الحزن لسماع 
خبر مؤم أو الفرح لسماع خبر سار. 
5- استجابة معرفية كالتفكير في موضوع معين أو التذكر. 
6- استجابة الكف عن النشاط كالتوقف عن السر أو الأكل أو التفكير عند 


تعريف المنبة (اممشير) 


هو أي عامل خارجي أو داخلي يثير نشاط الكائن الحي أو نشاط عضو 
من أعضائه» أو يغير هذا النشاط أو يكفه أو يعطله واممنبهات على أنواع هي: 


1- منبهات خارجية وتکون على نوعین هما: 
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أ) فيزيقية كموجات الضوء أو الصوت» وتغيرات درجة الحرارة والروائح 
ا لمختلفة. 
ب) منبهات اجتماعية كمقابلة صديق أو صرخة استغاثة طفل. 
2- منبهات داخلية وتکون على نوعین هما: 
أ) منبهات فسيولوجية كإنخفاض مستوى السكر في الدم» أو زيادة كمية 
الأدرنالين فيه. 
ب) منبهات نفسية كالأفكار والتصورات الذهنية والأوهام والحالات 


الوجدانية. 


خصائص السلوك 


للسلوك خصائص عديدة نذكر منها: 


1. السلوك نشاط كاي ولیس جزني 

يصدر عن الإنسان خلال تفاعله مع البيئة المحيطة به مجموعة مركبة 
متكاملة من استجابات مختلفة قد تكون حركية وعقلية وانفعالية ولفظية» 
فالإنسان عندما یکتب لا یکتب بيده فقط وحين يجري لا يجري بساقيه 
وجسمه فقط. فهذه النشاطات الجسمية أو الحركية تصحبها ف الوقت نفسه 
نشاطات عقلية كالانتباه والإدراك والتصور وأخرى من النشاط الانفعالي 
كالشعور بالراحة أو الحزن أو الأم. 

فالإنسان عندما يفكر في موضوع معين» فأن هذا النشاط العقاي يصحبه 
في الوقت نفسه تغيرات جسميه كالشعور بالجوع أو العطش» وكذلك حالات 
انفعالية مختلفة كالحزن أو الخوف أو الضيق. 
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كذلك فالإنسان عندما يشعر بانفعال الخوف الشديد أو القلق المزمن أو 
الحزن الشديد» فأن هذه التأثرات الانفعالية تصحبها تغررات أو اضطرابات 
جسمية وفسيولوجية كارتفاع ضغط الدم أو الإصابة بقرحة المعدة أو ازدياد 
ضربات القلب. 

لذا فليس هناك نشاط جسمي خالص» وليس هناك نشاط عقلي خالص» 
وليس هناك نشاط نفسي خالص» فكل نشاط جسمي يصحبه نشاط نفسي 
ویرتبط به ارتباطاً وثيقاً وکل نشاط نفسي هو ف الوقت نفسه يرافقه نشاط 

لذا في نشاط يقوم به الإنسان هو محصله للتفاعل بين قواه الجسمية 
والعقلية والنفسيةء فالإنسان حين يتآثر بالبيئة لا يستجيب لها بجسمه فقط 
ولا بنفسه فقط ولا بعقله فقط وإنها يستجيب لها باجمعه أي بجسمه 
ونفسه وعقله وهذا هو امقصود حين نقول أن السلوك نشاط كلي وليس 


2. السلوك نشاط غافي 
من خصائص سلوك الإنسان أنه نشاط يصدر عن دافع» ويهدف إلى 
غاية هي إرضاء الدافع. 
فالإنسان عندما يشرب اطاء لأنه بحاجة إلى الماء يروي ظمأةء والطفل قد 
يكذب دفاعاً عن صديق ارتكب ذنباء وقد يسرق الطفل الطعام ارضاءاً لدافع 
الجوع. 
والغاية من السلوك قد تكون شعوريةء أي واضحة في ذهن الفرد أثناء 
قيامه بالسلوك كرغبه الإنسان في السفر إلى مكان معينء أو قد تكون الغاية 


من السلوك غير شعورية» أي غير واضحة في ذهن الفرد. 
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فالإنسان المصاب رض الوسواس الذي يغسل يديه مائة مرة في اليوم 
لا يفطن إلى الغاية من سلوكه هذا. 

لذا فأن كل سلوك يهدف إلى غاية أو يهدف إلى تحقيق غرض حتى أن 
مم يكن الفرد شاعراً بهذه الغاية أو الغرضء فالغاية تقوم بدور هام في تعيين 
السلوك وتوجيهه» فضلاً عن تفسره. 


3. السلوك أداة للتوافق مع البيئة المحيطة 

السلوك الإنساني نشاط يقوم به الفرد وهو يتعامل مع بيئته» ويتوافق 
معهاء والبيئة هي مجموعة العوامل الخارجية التي تؤثر على الفرد خارج 
وحدات الوراثةء والتي هكن أن تؤثر في نمو الإنسان ونشاطه منذ تكوينه إلى 


أخر حياته. 


والبيئة آنواع هي: 

1 البيئة الطبيعية: ونقصد بها المكان الجغرافق الذي يعيش فيه الفرد وف 
درجات الحرارة والرطوبة والإضاءة التي يتعرض لها 

2) البيئة البيولوجية: يعد الدم وغيره من السوائل التي تحيط بخلايا الجسم 
بيئة بيولوجية لهذه الخلايا. 

3 البيئة الاجتماعية: ويقصد بها الجو الاجتماعي العام وما يتضمن من 
قوانين وآنظمةء ومعايير وقيم مختلفة تؤثر على نواحي الحياة الإنسانية 
فيها. وتتفرع من البيئة الاجتماعية آنواع أخرى هي: 

ً- البيئة الثقافية. 

ب-البيئة الاقتصادية. 


ج- البيئة العاطفية. 
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4) البيئة السايكولوجية: هي البيئة كما تبدو للفردء أي هي البيئة كما 
يدركها ويتآثر بهاء فيستجيب لهاء وهي التي تثير انتباهنا واهتمامنا 
ونشاطنا. 

لذا فإننا نستجيب للبيئة لا كما هي عليه في الواقع» بل كما تبدو لناء 
وکما ندرکها. 

وتسمى البيئة السايكولوجية بالمجالء والمجال يتوقف على نوع الفرد 

وسنه وخبرته وقدراته وميوله ووجهة نظره» آي یتوقف على شخصیته بأسرهاء 

فالبيت الواحد ليس مجالاً واحداً لجميع ما به من أفراد (أب» أ أخوة 

أخوات) وذلك لاختلافهم في السن والجنس والذكاءء» والاهتمام» والخبرة 

السابقةء كذلك الحال ف طلاب الصف الواحد. 

ومثال على ذلك فقد نستجيب لابتسامة شخص ما بالغضب لشعورنا 
بأنها ابتسامة سخريةء وقد لا تكون ابتسامة ساخرةء والطفل الذي عضه كلب 

قد تبدو له كل الكلاب خطرة فيتجنبها. 

والتوافق مع البيئة هو محاولة الفرد إحداث نوع من التلائم أو 
الانسجام بينه وبين بيئته المادية أو الاجتماعية عن طريق الامتثال للبيئة. أو 

التحكم فيها أو إيجاد حل وسط بينه وبينها. 

فالفرد يحاول تغير سلوكه ها يناسب الظروف واممواقف الجديدة. 
ومثال على ذلك محاولة الفرد تغيير سلوكه لكي يتوافق مع جو ال مدينة 
وتغير سلوك الطلبة الجدد للتوافق مع جو الجامعة» وتغير سلوك الطمريض 

للتوافق مع جو اممستشفى الذي انتقل إليه. 

لذا فالفرد الذي ينجح في تغير سلوكه ها يتوافق مع بيئته المادية 
والاجتماعية قيل أنه متوافق فمن أخفق فهو سيء التوافق. 
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ميادين علم النفس 

بعد أن استقل علم النفس عن الفلسفة من ناحية وعن علم الأحياء 
من ناحية أخرى أخذ يتحول نحو التخصص الدقيق فنشأت له فروع مختلفة 
يختص كل منها بدراسة موضوع معین. 

لذا فقد تطور تطوراً مذهلاً خلال السنوات الخمسين الأخرةء وتوسعت 
أفاقه» وم يبق ميدان من ميادين الحياة ا معاصرة إلا وتغلغل علم النفس فيه. 

لقد قسمت ميادين علم النفس إلى قسمين: 

أ- اليادين النظرية. 
ب- الميادين التطبيقية. 


1 الميادين النظرية 
وهي التي تضم الفروع النظرية لعلم النفس والتي زودتنا با معلومات 
والأفكار وام مبادئ والقوانين والنظريات التي فسرت سلوك الإنسان والحيوان. 


وفيما يلي عرض ملخص لأهم الفروع النظرية: 


هو مدخل لكل العلوم النفسية» إذ يهتم بدراسة الممبادئ والقوانين 
العامة لسلوك الإنسان الراشد السويء» ويحاول أن يستخلص الأسس 
السايكولوجية العامة للسلوك الإنساني. 

ومن ال موضوعات الرئيسية التي يدرسها علم النفس العام الدوافعء 
والانفعالات والإدراك والتذكر والتفكر والذكاء والتعلم. 
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2) علم النفس الفسيولوجي 

هو العلم الذي يهتم بدراسة الأساس الفسيولوجي للسلوك الإنساني أي 
يدرس الظواهر الجسمية والداخلية من حيث اتصالها بالحالات النفسية» ومن 
حيث الصلة بين الظواهر النفسية والجهاز العصبي للفرد.كما يهتم بدراسة 
الجهاز العصبي ووظائفه ابمختلفة. 

فهو يهتم بدراسة الوظائف المختلفة للغدد وكيفية تأثيرها في السلوك 
كما يهتم بدراسة السيطرة اممخية على الشعور والسلوك فضلاً عن دراسة 
الأساس الفسيولوجي للدوافع. 


3 علم نفس الحيوان 

هو العلم الذي يهتم بدراسة الأسس السايكولوجية العامة لسلوك 
الحيوان» فهو يدرس العمليات العقلية لدى الحيوان من ذكاء وإدراك وانتباه 
وكذلك دوافعه وغرائزه المختلفة. 


4) علم نفس النمو 

هو العلم الذي يهتم بدراسة المراحل المختلفة التي تمربها عملية 
النموء والعوامل التي تؤثر فيها منذ لحظة الاخصاب إلى الممات» 
والخصائص العامة التي تميز مراحل النمو المختلفة» والتغير التي تطرأً على 
جوانب نمو الفرد وجوانب سلوكه المختلفة العقلية والجسمية والحركية 
والحسية والاجتماعية والانفعالية. 


5 علم النفس الفارق 

هو العلم الذي يهتم بدراسة الفروق بين الأفراد أو بين الجماعات أو 
بين السلاسات المختلفةء ويقف على أسباب تلك الفروق وطريقة تكوينها 
والعوامل المؤثرة فيها. 
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6 علم نفس الشواذ 

هو العلم الذي يهتم بدراسة الأسس السايكولوجية العامة لسلوك 
الشواذ وامنحرفين» ويعمل على التعرف على أسباب الشذوذ أو الإنحراف» 
وتعد الأمراض النفسية والعقلية من أهم أنواع الشذوذ الذي يعني بها علم 
نفس الشواذ بدراستها ممعرفة أسبابها وأحسن الوسائل لعلاجها. 


7 علم النفس الاجتماعي 

هو العلم الذي يهتم بدراسة علاقة الفرد بالجماعة» وعلاقة الجماعات 
بعضها ببعض» فهو يهتم أيضاً بدارسة التنشئة الاجتماعية للفرد وكيفية 
تأثيرها بالنظام الاجتماعي» وبالحضارة والثقافة التي ينشاً فيهاء كما يدرس 
سيكولوجية الجماهيرء والرأي العام والزعامة» والقيادة وكذلك دراسة 
ا مشكلات التي يشترك فيها الفرد والجماعة. 


8 علم النفس التجريبي 


هو العلم الذي يهتم بدراسة سلوك الإنسان والحيوان ف ا مختبر 
باستخدام الطريقة التجرببيةء ووسائل الضبط التي تکون ف غاية الدقة. 


9) علم نفس الشخصية 
هو العلم الذي يهتم بدراسة طبيعة الشخصية الإنسانية ونظرياتها 
وقياسها ومكوناتهاء والعوامل اممؤثرة فيها. 


0 علم النفس ال معرفي 
هو العلم الذي يهتم بدراسة العمليات العقلية التي هارسها الفرد 
عندما يستقبل المعلومات ويعالجها ويرمزها ويخزنها ثم يسترجعها عند 
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الحاجة» فهو بتضمن مدى واسعا من العمليات العقلية ابتداء من الإحساس 
فالانتباه والإدراك والتفكر والتخيلء وتکوین المفاهيم والذكاء واللغة. 


1 علم النفس البيئي 
هو العلم الذي يهتم بدراسة الآثار النفسية للبيئة المادية على سلوك 
الفردء كالآثار الناجمة عن التلوثء والازدحام والإزعاج والطقس. 


2) علم النفس الإيجاي 

وهو أحدث فرع من فروع علم النفس النظرية الذي يهتم ببعض 
الخبرات الذاتية الإيجابية» ومن أهم الموضوعات التي اهتم بها الواقع الذاقء 
والصلابة النفسية والهناء الذاتي» والتفاؤل اممتعلم والأمل. 


الفروع التطبيقية 


هي الفروع التي تهتم بتطبيق مبادئ علم النفس وقوانينه ومبادئه في 
مجالات الحياة امختلفة ومن أهم فروعه ما يلي: 


1- علم النفس التربوي 

وهو العلم الذي يعني بتطبيق مبادئ علم النفس في مجال التربية 
والتعليم» فهو يهتم بدراسة المبادئ والشروط الأساسية لعملية التعلم وطرقه 
ونظرياته» وكذلك يهتم بدراسة مشكلات العملية التربوية وحلها من خلال 
مفاهيم ومبادئ علم النفس فضلاً عن دراسة سلوك التلاميذ قي المواقف 
التربوية من خلال تزويدنا با معلومات والممبادئ والمفاهيم التي تساعد على 
فهم عملية التعلم والتعليم. 
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2- علم النفس الصناعي 

هو العلم الذي يعني بتطبيق مبادئ علم النفس العام في ميدان 
الصناعة لزيادة الكفاية الإنتاجية ويدرس العمل والعمال وطرق اختيارهم 
وتوجيههم توجيهاً يتفق وما لديهم من ذكاء وقدرات خاصة وميول مهنية» 
كما يدرس ظروف العمل وأحسنها للإنتاج» كما يقوم بتطبيق مبادئ التعلم 
على برامج التدريب الصناعي» فضلاً عن دراسة الظروف الصحية للعمل 
كالإضاءة والتهوية وعوامل التعب وأثرها على الإنتاج. 


3- علم النفس الجناقي 

هو العلم الذي يعني بتطبيق مبادئ علم النفس في مجال التخصصات 
الجنائيةء إذ يدرس أسباب الجرهة ودوافعها سواء كانت هذه الدوافع نفسية 
أو اجتماعية أو اقتصادية أو غبرهاء كما يدرس وسائل مكافحة الانحراف» 
ويساهم في وضع السياسات العقابية التي تستهدف إصلاح الفرد بدلاً من 
إنزال العقاب به. 


4- علم النفس العسكري 

هو العلم الذي يعني بتطبيق مبادئ علم النفس في الجيش لزيادة 
كفاءة القوات المسلحةء وهو في ذلك يستخدم الاختبارات السايكولوجية 
لاختيار أصلح الجنود والضباط وتوزيعهم على الوحدات امختلفة.ما يتناسب 
مع قدراتهم واستعداداتهم» كما يطبق مبادئ التعلم على برامج التدريب 
العسكري ليضمن نجاح هذه البرامج وتحقيق أهدافهاء كما يهتم بدراسة 
سيكولوجية القيادة والروح المعنوية والحرب النفسية وأساليبها وكيفية 
ال ا 
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5- علم النفس التجاري 

وهو العلم الذي يعني بتطبيق مبادئ علم النفس في مجال التجارة 
فهو يهتم بدراسة فن الإعلان وطرق معاملة الزبائن» وكيفية جذبهم للشراء 
والعوامل النفسية التي تؤثر على المشتري واممستهلك» وطرق إدارة الممؤسسات 
أو الشركات التجاريةء وأنسب الوسائل لتحقيق آكبر قدر من الربح بأقل قدر 
من الجهد. 


6 علم النفس القضافي 

هو العلم الذي يعني بتطبيق مبادئ علم النفس في مجال القضاة إذ 
يهتم بدراسة العوامل النفسية التي تؤثر في جميع المشتركين في الدعوة 
الجنائية» كالقاضي واممتهم وال محامي واممجني عليه والشهود. والمبلخ عن 
الجرهة والجمهور عامة» كما يهتم بدراسة العوامل التي تؤثر في القاضي 
والحكم الصادر منه كالصحافة والإذاعة والتلفزيون. 

ويدرس هذا العلم قدرة الشهود على التذكر والعوامل التي تؤثر في 
الشهادة. كما يدرس آثر الإيحاء في نفسية اممشتركين في الدعوة الجنائية» وما 
يمكن أن يؤثر في الرآي العام ووسائل الإعلام وحتى ما يتردد من إشاعات 


وذلك في توجيه الدعوة وجهة معينة. 


7 علم النفس الأكلينكي 

هو العلم الذي يعني بتطبيق مبادئ علم النفس قي مجال التشخيص 
والعلاج النفسي» فهو يهتم بدراسة اضطرابات الشخصية» وأساليب التشخيص 
وفنون العلاج الملامة. 

كما يهتم بالعاملين في هذا الميدان وبالأمراض النفسية» وانحراف 
الأحداث والسلوك الإجرامي والإدمان على المخدرات. 
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8- علم النفس الإرشادي 

هو العلم الذي يعني بتطبيق مبادئ علم النفس في مجال الإرشاد 
والتوجيه التربوي والنفسي» ويهتم بدراسة المشكلات التي يعاني منها الناس 
العاديون» ومساعدتهم على التغلب عليها والتوافق مع ظروف البيئة. 

كما يهتم بدراسة المشكلات الدراسية والاجتماعية والأسرية والنفسية 
التي يعاني منها طلبة ال مدارس» فضلاً عن مساعدتهم على اختيار التخصص 
المناسب أو المهنة اب مناسبة لقدراتهم واستعداداتهم. 


9- علم القياس النفسي 

ويهتم بتطوير وتقنين الاختبارات واممقاييس ف مجالات القدرات 
العقلية والشخصية وام ميول والاتجاهات» كما يعمل على تطوير برامج القياس 
باستخدام الحاسبات الالكترونية السريعة. 
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Regd, 
الفصل الثاني‎ 
6 علم النفس التربوي‎ 


تعريف علم النفس التربوي. 

أهمية علم النفس التربوي في العملية التربوية. 
أهداف علم النفس التربوي. 

موضوعات علم النفس التربوي. 

التعلم: 

أهداف عملية التعلم. 

أنواع التعلم. 

شروط التعلم. 

العوامل المؤثرة في عملية التعلم. 

الفرق بين التعلم والتعليم. 

الأمور التي يراعيها ا معلم خلال ممارسة عملية 
التعلم. 


دور المعلم في العملية التعليمية - التعلمية. 


إل 
وھ 0 


علم النفس التربوي 


الفصل الثاني 
علم النفس التربوي 


مقدمة 

هو أحد ميادين علم النفس التطبيقية الذي يقوم بتوظيف الممفاهيم 
وامعارف وامعلومات واممهارات داخل الممدرسة واممؤسسات التعليمية» لذلك 
فأن ا معارف واطمهارات التي يرشحها علم النفس التربوي على درجة من 
الأهمية في إعداد المعلم وكل من يعمل في مجال التربية والتعليم بشكل عام. 

أن المعلم المؤهل تربوياً يحتاج إلى دراسة موضوعات علم النفس 
التربوي لكي يستقي منه مهارات وفنيات العملية التعليمية من أجل تعلم 
فعال» فهذا العلم يقدم للمعلم مهارات التعلم والتعلم الصفي ونظريات 
التعلم وتطبيقاتها التربوية والدافعية والتفاعل الصفي وكل العمليات العقلية 
والذكاء والإبداع. 


تعريف علم النفس التربوي 

يعرف علم النفس التربوي بآنه ذلك المميدان في ميادين علم النفس 
الذي يدرس سلوك الإنسان في المواقف التربوية من خلال تزويدنا با طمعلومات 
واممبادئ والمفاهيم التي تساعد على فهم عملية التعلم والتعليم. 

كما يعرف بأنه العلم الذي يدرس مشكلات العملية التربوية وحلها من 
خلال مفاهيم ومبادئ علم النفس الممختلفة. 
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كما يدرس العوامل وام متغيرات التي تساعد على فهم السلوك وضبطه 
والتنبؤ به في إطار المواقف التعليمية والتعلمية. 

لذلك فأن علم النفس التربوي هو الدراسة المنظمة للسلوك الإنساني 
والعمليات العقلية اممسئولة عن أحداث السلوك ف الممواقف التربوية. 


أهمية علم النفس التربوي في العملية التربوية 
هكن تحديد دور علم النفس التربوي وأهميته في العملية التربوية من 
خلال: 

1- تحسين العملية التعليمية بصورة عامةء إذ يتم ذلك من خلال السيطرة 
على العوامل الداخلية والخارجية التي تؤثر عليهاء كتوفير الكفايات اللازمة 
أو البرامج أو الأنشطة امملانمة التي تتطلبها العملية التعليمية والتي تحتل 
دوراً مهماً في تحسینها. 

2- مساعدة ام معلمين في مواجهة امشكلات التي تواجههم في المدرسة والعمل 
على حلهاء إذ يتعرض امعلمين أثناء القيام بعملهم إلى بعض المشكلات» 
منها ما يخص التلاميذء ومنها ما يخص المنهج ولذلك فأن مواجهة مثل 
هذه المشكلات تتطلب من اممعلمين قدراً من المعلومات في طرق ووسائل 
حل هذه اممشكلات. 

لذا فأن لعلم النفس التربوي دوراً في تزويد المعلم باممهارات اللازمة 

التي تساعد في تذليل الصعوبات التي تواجهه. 

3- مساعدة الآباء والأمهات والأخصائيين النفسيين والاجتماعيين في حل 
المشكلات التربوية والنفسية التي يتعرض لها بعض التلاميذء كالتأخر 
الدراسي والغياب والعدوان» وهذا يتطلب قدراً من المعلومات وأساليب 


للتعامل مع هذه المشكلات» وكذلك قدراً من التعاون بين الأسرة 
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واطمدرسة لكي لا يقع التلميذ تحت وطأة هذه المشكلات» وبالتالي يؤدي 
إلى فشله» ومن ثم انحرافه عن الطريق الصحيح. 

4- مساعدة التلاميذ في تحصيل الممعرفة بشكل أفضل» وذلك ها يقدمه 
للتلاميذ من معلومات وحقائق لغرض تصحيح جوانب النقص لديهم 
وبخاصة التي يتعلق بالدراسة والمدرسة كاطمعرفة بالطرق اطمناسبة 
للمذاكرة الصحيحة للحصول على مستوى عال من التحصيل الدراسي. 


أهداف علم النفس التربوي 

يهدف علم النفس التربوي كغيره من العلوم الإنسانية إلى تحقيق 
أهداف الفهم والتنبؤ والضبط للظواهر التربوية وخلال مواقف التعلم 
والتعليم. 

وفيما يلي تفصيل لكل هدف على حدة. 


أولاً: الفهم 

ويتمثل ف القدرة على تفسير العلاقات القانمة بين امتغيرات والظواهر 
التربوية بطريقة منطقية وعلميةء فالباحث يعمل على تحقيق الفهم العلمي 
المستند إلى مناهج البحث العلمي للظواهر التربوية حتى تعمل على تحقيق 
الفهم والتفسير العلمي الدقيق وإزالة الغموض من ذهن المعلم والتربوي من 
مثل هذه الظواهر. 

فقد يطرح الممعلم العديد من الأسئلة التي تحقق الفهم مثل: 
" اذا تتباين مستويات الطلبة ف اختبار الانكليزي. 
" كيف نعمل على زيادة دافعية الطلبة داخل غرفة الصف. 


كيف يساهم التعزيز من قبل ابمعلم على زيادة تحصيل الطلبة. 
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ثانياً: التنبؤ 

ويتعلق بقدرة ال معلم على الاستفادة من الفهم والتفسيرات العلمية في 
التنبؤ بشكل الظواهر التربوية في اطمستقبل من خلال طرح العديد من الأسئلة 
التنبؤية المستقبلية والتي تبدأً بكلمة ماذا أو متى. 

والتنبؤ الجيد يعتمد على الفهم الجيد وقد يطرح الباحث أو المعلم 
العديد من أسئلة التنبؤ مثل: 
" ماذا يحدث لو تم تعليم الطلبة استراتيجيات التفكير. 


" ماذا يحدث لو تم زيادة الحصة الصفية. 


ثالثاً: الضبط والتحكم 

يستند الضبط على فهم دقيق وتنبؤات دقيقة حتى يكون ذو فاعلية 
عالية في التأثير على الظواهر التربوية. 

ويستخدم ال معلم أو المدرسة وسائل وأساليب ونماذج فعلية للضبط 
والتحكم من أجل تنمية شخصية اطممتعلم وقدراته وتحصيله أو ممعالجة 
مشاكل خاصة كبرامج التقوية في القراءة والكتابةء وكذلك تعد الكثير من 
النشاطات اللامنهجية التي تمارس ف المدارس كالمهرجانات والاحتفالات 
والمعارض وتحرير الصحف والإذاعة المدرسية وغيرها نماذج فعلية على 
ا الط وای 

ؤهناك هدافا خاصة بل التفن الترئوق وى إلى تحقبقها هنن 
أهمها: 
1- العناية بشخصية اممتعلم بنواحيها المختلفة والعناية بصحته العامة 

وتنمية ميوله واستعداداته» وقدح قدراته العقلية واممهنية وتنمية الميول 


الاجتماعية التي تساعده على فهم علاقاته بغيره. 
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2- البحث في الجوانب النفسية لكل اممشاكل التربوية. 

3- دراسة الظروف التي من شأنها أن تؤدي إلى تعلم فعال. 

4- البحث في صفات ال معلمين وخصائصهم وكيفية تعلمهم سلوكيات وأفكار 

5- معالجة طرق تنمية معارف اممتعلمين» وتهيئة الوسائل التي تساعد 
المتعلمين على التحصيل واكتساب هذه العادات اممعرفية. 


موضوعات علم النفس التربوي 
يتناول علم النفس التربوي موضوعات عديدة تتعلق بعملية التعلم 

والتعليم من اهمها: 

1- دراسة سيكولوجية التعلم من حيث قوانینه ومبادئه ونماذجه ونظریاته» 
والعوامل التي تساعد على سرعة التعلم» وتكوين العادات والاتجاهات 
السليمة. 

2- اطمقومات السلوكية للأهداف التربوية وهو التعبير السلوكي عن الأهداف 
التربوية العامة» وكيفية ترجمة هذه الأهداف إلى مقومات سلوكية 
(عادات سلوكية معرفية ووجدانية واجتماعية وانفعالية). 

3- التفاعل الاجتماعي بين التلاميذ وبين التلاميذ وامعلمين. 

4- الصحة النفسية للفرد والتوافق المدرسي والاجتماعي. 

5- الذكاء والقدرات العقلية الأخرى كالإحساس والانتباه والإدراك. 

6 نمو الفرد في مختلف مراحله من حيث النمو العقلي والجسمي والانفعالي 
والاجتماعي والخلقي. 

كما يتناول كل ما يتعلق بعمليات التعلم المدرسي من قضايا ومشكلات 
يواجهها اممعلم مع تلاميذه داخل الصف مثل: 
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- نوع التعلم السائد ومستوى التلاميذ. 
- تنظيم مادة التعلم (تنظيم اممنهج). 
- إثارة الدافعية والاهتمام. 


- عرض مادة التعلم بطريقة تلائم مستوى النمو المعرف للتلميذ. 


النظام داخل الفصل الدراسي. 
تنمية القدرة على حل المشكلات. 
تقويم أشكال التعلم اممختلفة. 
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التعلم 


يعد موضوع التعلم من اهم موضوعات علم النفس التربوي ومحور 
اهتمام مدارس علم النفس» كما يلعب دورا رئيسيا في تحقيق اهداف التربية. 

هو كل تغير في الأداء ناتج عن تأثير البيئة وهو عملية عقلية داخلية 
نستدل على حدوتها عن طريق أثارهاء أو النتائج المترتبة عليها وذلك في صورة 
تعديل يطراً على سلوك الفرد سواء من الناحية العقلية أو الانفعالية. 

فالتعلم يعني تعديل في سلوك الفرد نتيجة للتدريب اممارسة وليس 
نتيجة للنضج. 

ومقياس التعلم هو الدرجة التي يتعدل بها سلوك الفرد نتيجة 
لاكتساب الاتجاهات والمهارات واممشاعر والحقائق والآراء وا مبادئ. 

فإذا كان التعلم ضئيلاً كان التعديل ضئيلا أما إذا كان التعليم شاملاً 
ومركزاً كان التعديل كبيراً وأساسياً في تكوين الفرد. 

وبعد التعلم الوظيفة الرئيسية الأولى للعقل البشري» وهو لب العملية 
التربوية كلهاء وأن آي صورة من صور النشاط التربوي إنمُا هو عبارة عن 
موقف تعليمي هادف. 

لذا يعد التعلم العمود الفقري لعلم النفس التربوي. 


أهداف عملية التعلم 


تسعى عملية التعلم إلى تحقيق هدفين رئيسين هما: 
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1- توليد اممعرفة الخاصة بالتعلم واطمتعلمين» وتنظيمها على نحو منهجي» 
بحيث تشكل نظريات ومبادئ التعلم» وهثل هذا الهدف الجانب النظري 
لعملية التعلم لأنه يتناول دراسة سلوك المتعلم في الأوضاع التعليمية 
المختلفة. 

2- صياغة هذه اممعرفة في أشكال تمكن اممعلمين من استخدامها وتطبيقها في 
المواقف المدرسية» وهثل هذا الهدف الجانب التطبيقي لعملية التعلم من 
خلال قيام علماء النفس بتطبيق ما يصلون إليه من معارف ومبادئ 
ونظريات عن الأوضاع التعليمية امختلفة ثم تعديلها في ضوء ما يسفر 
عنه هذا التطبيق. 


طبيعة عملية التعلم 

التعلم عملية عقلية داخلية لأنها تتضمن سلسلة من العمليات العقلية 
المتداخلة بدأ بالإحساس والإدراك والربط بين الخبرات الجديدة والسابقة 
والقدرة على الاحتفاظ وتذكرها في الوقت اممناسب. 


أنواع التعام 
التعلم أنواع من أهمها: 

1- التعلم العقلي: يهدف إلى تمكين الفرد من استخدام الأساليب العلمية في 
التفكير سواء في مجال حل المشكلات والحكم على الأشياء. 

2- التعلم المعرفي: يهدف إلى إكساب الفرد الأفكار وا معاني وا معلومات التي 
يحتاج إليها في حياته. 

3 التعلم الانفعالي: يهدف إلى إكساب الفرد الاتجاهات والقيم والقدرة 
على ضبط النفس قي بعض الواقف التعليمية. 
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4- التعلم اللفظي: يهدف إلى إكساب الفرد العادات المتعلقة بالناحية 
اللفظية» كالقراءة الصحيحة والحفظ. 

5- التعلم الاجتماعي: يهدف إلى إكساب الفرد العادات الاجتماعية المقبولة 
في مجتمعه» وتعلم النواحي الخلقية كاحترام القانون والتعاون» والدقة في 
المواعيد. 


شروط التعلم 
للتعلم شروط تترکز حول الدافعية والنضج» والممارسة والاستعداد. 
وفيما يلي عرض لهذه الشروط. 


1- الدافعية 
يشير مصطلح الدافعية إلى مجموعة الظروف الداخلية والخارجية التي 
تحرك الفرد من أجل تحقيق حاجاته وإعادة التوازن الذي اختل. 
وتعرف الدافعية على أنها القوة الذاتية التي تحرك سلوك الفرد وتوجهه 
لتحقيق غاية معينة يشعر بالحاجة إليها أو بأهميتها المادية أو ا معنوية بالنسبة 
له. 
فالدافعية شرط أساسي من شروط التعلم» فوظيفة الدافعية في الموقف 
التعليمي تأخذ ثلاثة أبعاد هي: 
1. أن الدافعية تنشط سلوك الكائن الحي» وتنقل الكائن الحي من حالة 
السكون إلى حالة الحركة. 
2. أن الدافعية في الموقف التعليمي هي عامل توجيه» فهي توجه سلوك 
الكائن إلى حالة الحركة. 
3. أن الدافعية في امموقف التعليمي له وظيفة تعزيزيه لنمط السلوك» فالتلميذ 
يتعلم بطريقة أفضل إذا استثارت دوافعه الداخلية نشاطه التعليمي. 
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2- النضج 
هو عملية تطور ونمو داخلي تشمل تغيرات فسيولوجية وعضوية 
وتغرات عقلية. 


والنضج شرط أساسي لحدوث التعلم» لأنه يصنع الحدود والإطار 
التكويني الفطري الذي يكون للممارسة أثرها في داخله لكي يحدث التعلم» 
فلا يحدث التعلم إلا إذا كان مستوى المادة ا متعلمة يتفق مع مستوى نضج 
المتعلم. 

فالطفل لا هكن أن يتعلم المشي قبل أن يتعلم الحبوء وإذا أردنا تعليم 
طفل عمره ستة شهور على ال مشي فأنه سيعجز عن تعلم اممشي إلا إذا وصل 
السن المناسب لتعليمه. 


3- اطممارسة 
تتضمن الممارسة الناحية الحركية فلا تعلم بدون ممارسة» والممارسة 
يجب آن يكون معها توجيه وإرشاد لتعديل السلوك وتحسينه وليس مجرد 
التكرارء لأن التكرار قد يعيد نفس السلوك بحذافيره دون توجيه وإرشاد. 
ويلاحظ أمرين بالنسبة للممارسة حتى تحقق دورها كأحد شروط 
التعلم هما: 
1. إذا تم التكرار او الممارسة بطريقة آلية دون اهتمام يصبحان بدون 
جدوی بل قد يؤديان أحياناً إلى أن يفقد الكائن الحي الدوافع التي بدأ 
بها عملية التعلم ذاتها. 
2. المممارسة امموزعة أي التي تكون على فترات أفضل من الممارسة المركزة 
التي تحدث على فترة واحدةء لأن فترة التوقف عن الممارسة ثم العودة 
إليها باهتمام أكبر يؤدي إلى استمرار الأداء وفاعليته. 
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علاقة النضج بالتدريب 
تتوضح علاقة النضج بالتدريب من خلال ما يلي: 

1- أن تعلم خاصية معينة يكون أكثر سهولة إذا كان الفرد قد وصل إلى 
مستوى النضج ال مناسب للخاصية. 

2- أن التدريب قبل الوصول إلى مستوى النضج المناسب لا مكن أن يؤدي 
إلى تحسن في التعلم أو إلى تحسن مؤقت. 

3- أن التدريب قبل الوصول إلى مستوى النضج المناسب قد يعوق التعلم في 
المستقبل. 

4- أن التدريب اللازم للتعلم يقل كلما كان الكائن الحي أكثر نضجاً. 


4- الاستعداد 

يقصد بالاستعداد الحالة التي يكون فيها امتعلم مستعداً استعداداً عاماً 
أو خاصاً لتلقي الخبرة التعليمية. 

ويعرف الاستعداد بأنه قدرة الفرد الكاملة على أن يتعلم في سرعة 
وسهولة وعلى أن يصل إلى مستوى عالي من المهارة في مجال معين. 

فالاستعداد شرط أساسي للتعلم» فعندما يكون ا متعلم مستعداً للتعلم 
ويتم تقدهه للتعلم» فأن تعريضه لخبرة التعلم تجعله سعيداً وعندما يكون 
ا متعلم مستعداً ولا تتاح له فرصة التعلم فأن ذلك يجعله شقياً وعندما 
يكون المتعلم غير مستعداً للتعلم ويجبر على تلقي التعلم» فأن إجباره على 
التعلم يكون ذو آثر سلبي عليه. 

ويتأثر الاستعداد بجملة من العوامل من أهمها: 


1- النضج عنصر أساسي في الاستعداد سواء أكان النضج العاطفي أو اللغوي. 
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2- الخبرة السابقة إذا زود بها ا متعلم تجعله أكثر استعداداً للتعلم الجديد. 

3- موانمة ومناسبة المادة وطريقة التدريس الذي تزود المتعلم بدافعية 
معقولة للتعلم. 

4- الاتجاهات العاطفيةء والتوافق الشخصي لدى المتعلم إذ تعد من العوامل 
الرئيسية في مقدرة اممتعلم على التعلم. 


العوامل اممؤثرة في عملية التعلم 
هناك العديد من العوامل تؤثر في عملية التعلم من أهمها: 

1- الاستعداد الفطري العقلي الذي يحدد من خلال الذكاء فكلما كان الفرد 
أكثر من غيبره ذكاءاً وأقوى من حيث الاستعداد أو الموهبة» كلما كان 
تعلمه أسرع من غيره» فالشخص الذكي يستطيع أن يتعلم الكثير من 
المهارات وإدراك العلاقات» بالإضافة لقدرته على الفهم والتعلم. 

2- الخبرة السابقة تعد عاملاً مهما ف التعلم وأي تعلم يقوم أساساً على 
الخبرات» فالطفل الذي يعيش في بيئة غنية باممثيرات المنوعة» ويتعرض 
ممواقف عديدة تنمو معه القدرة على استخدام هذه الخبرات ويكتسبها 
في صغره وتعد أساس لتعلم من نوع أخرء فتصبح خبرته هي الأساس الذي 
يستمد منه الأفكار وال معانيء لذا يوصي المربون بإثراء بيئة الطفل بالكثير 
من اممتغيرات (مجلات» قصصء» حاسوب» لعب» حديقة, انترنت). 

3- الحالة الجسمية آي وصول الفرد إلى مستوى من النضج يؤهله للقيام 
بالفعالية المطلوبة» أن نجاح عملية التعلم تتم إذا كانت التكوينات 
العضوية اللازمة لهذا التعلم تنمو موا كافياً يؤهلها للقيام بالنشاط اللازم 
لتآدية وظائفهاء فالنمو الجسمي شرط ضروري لتعلم اممشي وتعلم الكتابة 
وتعلم الكلام. 
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4- الحالة المزاجية عامل من عوامل نجاح التعليم» فالتعلم يكون بطيئاً إذا 
كان الشخص غير مرتاح نفسياً أي لا يشعر بالإطمئنان والراحة. 

5- امميول والرغبات أي توجيه تعليم الأطفال ها يتناسب مع ما لديهم من 
ميول أو رغبات مثل تعلم الرسم» امموسيقىء» أو الخطابة. 

6- وضوح الهدف يزيد من ممارسة وإقباله على التعلم» فكلما أدرك الفرد 
الأهداف التي نسعى إليها من تعليمه» كلما زاد من حماسه وإقباله على 
التعلم» فالتعلم هو النشاط الموجه نحو هدف» والتعلم يكون أجدى 
وأنفع إذا فهم الطفل مقدماً ما الذي سيتعلمه»ء وكذلك معرفة المتعلم 
بنتائج التعلم ومقدار تقدمه أو تأخره. 

7- عامل النمو والنضج والمران ويقصد بالنمو عملية مستمرة تبدأ منذ 
لحظة الإخصاب حتى مماته» أما النضج فهو الوصول بالخصائص 
والاستعدادات الجسمية والعقلية التي تظهر في أوقات مختلفة إلى درجة 
تصبح فيها قابلة للعمل» أما المران فهو تدريب هذه الاستعدادات 
والخصائص عن طريق اللعب أو العمل لذا لابد من توفر النمو والنضج 


الفرق بين التعلم والتعليم 

التعلم والتعليم عمليتان متبادلتان ومتفاعلتانء فالتعلم هو عملية 
تغيير وتعديل في السلوك يتصف بنوع من الاستمرارية النسبيةء وأنه عملية 
تتضمن كل أنواع الخبرات للحصول على النتائج التعليمية اممطلوبة» أما 
التعليم فتمثل مهارة تطبيق المعرفة والخبرات وامبادئ العلمية من أجل 
إنشاء وبناء بيئة مناسبة لتسهيل عملية التعلم» وبذلك فأن التعليم يتضمن 
التكنولوجيا التي تضمن تطبيق العلمية للوصول إلى أنواع عملية. 
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أن عملية التعليم هي تلك النشاطات الهادفة إلى أحداث التبديل 
والتغيير المطلوبين» وهي عملية التفاعل بين المدرس والتلاميذ في غرفة الصف 
لذا فالتعليم هو العمليةء والتعلم هو ناتج العملية. 


أوجه الشبه والاختلاف بين التعلم والتعليم 

1- التعلم عبارة عن تلقين أو تدريس يقوم به شخص هو المعلم لشخص 
أخر يتلقى المعلومات هو اممتعلم» لذا فالتعلم عملية ذاتية تتعلق بتغيرات 
في السلوك نتيجة لنشاط الفردء بينما التعليم نشاط تفاعلي بين المتعلم 
وا معلم في موقف ينشاً عنه تغيرات سلوكية. 

2- التعلم يحدث بتنظيم الفرد بطريقته الخاصة لعناصر الموقف, بينما يقوم 
المعلم بتنظيم موقف التعليم. 

3- أن الخبرات السابقة هي جزء أساسي في كل من التعلم والتعليم» ففي 
التعلم يوظف الفرد خبراته السابقة في مواجهة مشكلة جديدة بينما في 
التعليم تعد خبرات امتعلمين السابقة أساساً لبناء خبرات لاحقة. 

4- للتعلم والتعليم أهداف تتحقق بحدوث كل من العمليتين وأن اختلفت 
الأهداف من حيث غايات التحقيق. 

5- أن الحوافز الذاتية تسود غالباً عملية التعلم» بينما ف التعليم يسهم 
المعلم إلى حد كبير في إثارة هذه الحوافز لدى التلاميذ من أجل حدوث 
التعلم. 

6- مصطلح التعلم أشمل من التعليم» إذ يحدث الأول في كل من الحيوان 
والإنسان بينما يقتصر حدوث التعليم على الإنسان» لذا يستخدم مصطلح 
تدريب الحيوان ولیس تعليمه. 


58 


علم النفس التربوي 


الأمور التي يراعيها المعلم خلال ممارسة عملية التعلم 
هناك العديد من الأمور والحقائق التي يتعين على المعلم وضعها في 

اعتباره خلال ممارسة عملية التعلم من أهمها: 

1- أن كل تلميذ مختلف عن الأخر في خصائصه الجسمية والحركية وامهارية 
والعقلية والانفعالية والاجتماعية والدافعية. 

2- أن يتيح اممعلم الفرصة لكل تلميذ كي ينمو ويتعلم في مختلف جوانب 
شخصيته وفقاً معدله الخاص. 

3- ألا يتوقع المعلم نفس النتائج من مختلف التلاميذ نظراً لتباين الخصائص 
التي تقف خلف الأنماط السلوكية. 

4- أن يتم تقويم أداء كل تلميذء وتعلمه» وتقدمه بالنسبة لنفسه ووفقاً 
ممعدله الخاص لا بالنسبة لإقرانه حتى مع تساويهم في العمر أو الصف 
الدراسي. 

5- تكييف مهام التعلم وعملياته وأساليبه لتواكب مط العلاقة بين العمر 
الزمني والعمر العقلي للتلميذ من ناحية» وط العلاقة بين العمر 
التحصيلي والعمر الزمني من ناحية آخرى. 


دور المعلم في العملية التعليمية - التعلمية 
هناك العديد من الأدوار ا متوقع من المعلم القيام بها من أهمها: 

1- تشجيع التلاميذ على التفاعل في العملية التعليمية - التعلمية من 
خلال مساعدة التلميذ على استخدام الوسائل التقنية والتفاعل معها عن 
طريق تشجيعه على طرح الأسئلة والاستفسار عن نقاط تتعلق بتعلمه 
وتشجيعه على الاتصال بغيره من التلاميذ وامعلمين. 
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2- تشجيع التلاميذ على توليد المعرفة والإبداع وذلك من خلال توجيه 
التلاميذ على استخدام الوسائل التقنية من تلقاء ذاته وعلى ابتكار وإنشاء 
البرامج التعليمية اللازمة لتعلمهم. 

3- استخدام المعلم بعض استراتيجيات التعلم من أجل زيادة تفاعل 
التعليم بين المعلم والتلاميذ وامحتوى مثل امشاركة النشطةء والمقابلات 
التعليمية والتدريبات» فعندما يشارك التلاميذ بشكل نشط في العملية 
التعليمية يحبون أن یکون أداءهم أفضل ویتذکروه کر 

4- استخدام ال معلم النشاطات اللامنهجية بجانب النشاطات التربوية 
المنهجيةء وهذه تؤدي إلى بلورة مواهب التلميذ ويفجر طاقاته وينمي 
قدراته وتعمل على تكامل شخصيته ككل» لذا فقد أصبح دور المعلم 
التركيز على إدماج التلميذ قي العملية التعليميةء وليس تلقين التلميذ 
المعلومات. 

5- تنمية الإبداع لدى التلميذ وذلك بأنه يجعل التلميذ مبتكراً خلاقاً قادراً 
على الإنتاج والإبداع» مؤهلاً ومدرباً ومزوداً مهارات البحث الذاقي 
قادرآعلى استخدام الحاسوب وشبكة الانترنت. 

6- زيادة الدافعية عند التلاميذ وذلك من خلال تحفيز دافعية التلاميذ 
بطرق مختلفة منها استعمال التقدهات السمعية والبصرية» واستعمال 
مختبرات دورية وأنشطة محسوبه وجلسات تدريبية. 

7- تحليل النظام التعليمي» فقدرة ا معلم على تصنيف الأهداف التعليمية 
إلى مستويات مختلفة وفق التصنيفات التربوية المعروفة كتصنيف بلوم 
وتحليل اممادة التعليمية إلى اهام التعليمية الرئيسية والثانوية والمتطلبات 
اللازمة لتعلمها كما يتضمن قدرة المعلم على تحليل خصائص الفرد 
المتعلم» وتحدید مستوی استعداداته وقدراته وذکائه ودافعیته واتجاهاته 


ومهاراته» وتحليل البيئة التعليمية الخارجية» وتحديد الإمكانيات امادية 
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المتوفرة وغير المتوفرةء والمصادر وال مراجح والوسائل اللازمة للعملية 
التعليميةء ثم تحديد الصعوبات التي قد تعترض سير العملية التعليمية. 

8- التغذية الراجعة والتقييم فأساس التقويم والتغذية الراجعة والتحكيم 
بهاء وتصحيحها يجب أن يكون ضمن النظام الداخلي للتعليم بشكل 
مستمر وشامل. وا معلم يقوم بالتقييم التجميعي كمهمة روتينية تأتي 
بعد نهاية كل نشاط للتلميذ. 
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KB 


الفصل الثالث 
الأهداف التربوية والتعليمية والسلوكية 


مقدمة 


ا و 


مستويات الأهداف. 

مصادر الأهداف التريوية. 

٠‏ مصادر الأهداف التعليمية. 

د الأهداف السلوكية. 

" شروط صياغة الهدف السلوك. 

الففروق بين الأهداف السلوكية 
والأهداف التربوية العامة. 

تصنيف الأهداف. 

- تصنيف الأهداف في المجال العقاي‎ ٠ 
المعرفي.‎ 

٠‏ تصنيف الأهداف ف اممجال الوجداني. 

- تصنيف الأهداف ف ال مجال النفسي‎ ٠ 
حرک.‎ 


ل 
ا SY‏ 
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الفصل الثالث 
الأهداف التربوية والتعليمية والسلوكية 


وجه المتخصصون في مجال علم النفس التربوي اهتماماً كبيراً إلى 
الأهداف إدراكاً منهم لأهمية الدور الذي تلعبه في العملية التربويةء وتشكل 
وضع الأهداف الخطوة الضرورية في عمل المعلم. 
ويشير مفهوم الأهداف إلى مجموعة العبارات أو الصياغات التي توضح 
ما سوف يكون عليه سلوك التلميذ بعد اكتسابه للخبرة التعليمية داخل 
وخارج المؤسسة التعليمية. 
وهيز المتخصصون في علم النفس والتربية بين فئتين من الأهداف هي: 
1- الأهداف التربوية وهي الغايات القصوى للعملية التربوية التي ترمي إلى 
أحداث التأثير في الشخص الفرد لجعله مواطناً يتسم باتجاهات وقيم 
2- الأهداف التعليمية: وهي تشير إلى الأغراض التي تنشدها العملية 
التعليمية التعلمية والتي تتجلى في عملية اكتساب الفرد لأماط سلوكية أو 
إجرائية معينة من خلال المواد الدراسية والطرق التعليمية المتنوعة 
والمتوافرة في الأوضاع اممدرسية. 
أن هذا التميز بين الأهداف التربوية وفئة الأهداف التعليمية يعود إلى 
درجة العمومية أو التخصيص التي تتصف بها هذه الأهداف ودورها في 
العملية التربوية وإلى طبيعة الجماعة التي تقوم بإعدادها. 
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مستويات الأهداف 
هناك ثلاث مستويات للأهداف تم تحديدها من قبل المشتغلين في 


أولاً: المستوى العام للأهداف 

يشير هذا المستوى إلى الأهداف ذات الدرجة المرتفعة من حيث 
التعميم والتجريد والشموليةء وفيه يتم وصف المحصلة النهائية لعملية 
تربوية كاملة أو الأهداف الواسعة النطاق التي يسعى إليها برنامج تعليمي 
وتدريبي له أهمية مثل منهج المرحلة الابتدائية أو المرحلة الثانوية وهذا 
المستوى هو الذي نطبق عليه وصف الأهداف التربوية ومن أمثلتها: 
- تنمية الممواطنة الصالحة. 
- تنمية القيم الاجتماعية الخلقية: 

ويضع هذه الأهداف غالباً لجان أو هينات وطنية تضم بعض رجال 
العلم والفكر والسياسة. 


ثانياً: المستوى المتوسط للأهداف 

ويشير هذا المستوى إلى الأهداف ذات الدرجة المتوسطة من حيث 
التعميم والتحديد» وهي مستوى أقل تجريداً أو أكثر تخصيصاً من المستوى 
السابق» ويطلق عليها عبارة الأهداف التعليمية وتعني بوصف آفاط السلوك 
أو الأداء النهائي المتوقع صدوره عن المتعلم بعد تدريس مادة دراسية معينة 
أو منهاج دراسي معين كتنمية المهارات القرائية والكتابية والحسابية لدى 


المتعلم. 
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ويضع هذه الأهداف بعض السلطات التربوية المعنية كالسلطات 
المسئولة عن وضع المناهج وتطويرها أو المسئولة عن تأليف الكتب الممدرسية 
وتهدف إلى تزويد امعلمين موجهات تساعدهم على أداء عملهم التعليمي. 


ثالثاً: المستوى المحدد للأهداف 

يشير هذا المستوى إلى الأهداف ذات الدرجة المرتفعة من التحديد 
والدرجة ا منخفضة من حيث العمومية أو التجريد. 

ويطلق عليها عبارة الأهداف السلوكيةء وتعني هذه الأهداف بوصف 
السلوك أو الأداء الذي يترتب على المتعلم القيام به بعد الانتهاء من تدريس 
وحدة دراسية معينةء وذلك من خلال التحديد الدقيق جداً لهذا السلوك 
بحيث يستطيع كل من المعلم أو امتعلم والملاحظ الخارجي تميزه والوقوف 

مثال ذلك قدرة التلميذ على التمييز بين الحروف المتماثلة (ب» ت» ث) 
أو بين الحرفين (س» ش). 


ويضع ال معلم مثل هذا النوع من الأهداف مساعده المشرف التربوي. 


مصادر الأهداف التربوية 
عند بناء الأهداف التربوية وصياغتهاء يجب أن يقف واضعوها على 
بعض الممصادر ليقوموا بدراستهاء وتحليلها أو التعرف على مطالبها واحتياجاتها 
حتى تأت الأهداف التربوية متلانمة مع حاجات تلك المصادر ومن أهم 
المصادر هي: 
1- المجتمع: وهو أول المصادر التي يجب مراعاتها عند اشتقاق الأهداف» 
فلكل مجتمع ثقافته الخاصة له» ماضية وحاضرة ومستقبلهء وله نطاقه 
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السياسي والاقتصادي والاجتماعي» وله قيمة وعاداته وتقاليده» فمن 
الضروري أن تكون أهداف التربية لأي مجتمع من المجتمعات نابعة من 
ثقافة هذا ا مجتمع. 

لذا فعلى واضعي الأهداف التربوية أن ينظروا إلى المجتمع نظرة شاملة لا 
تقتصر على مجال واحد من مجالات الحياة في اممجتمع ويهمل الممجالات 
الأخرى» كما يجب عليهم أن يقوموا مراجعة ثقافة المجتمع ودراستها 
وذلك لكي يتمكنوا من التعرف على العناصر الثقافية الصالحة وغير 
الصالحة» ثم عليهم أن يجعلوا العملية التربوية تعمل على دعم واستمرار 
العناصر الثقافية الصالحة وعلى محاربة العناصر غير الصالحة. 


2- طبيعة الفرد: وهذا يتصل بطبيعة الإنسان وهو المحور الأساسي التي 
يجب أن تدور حوله العملية التربويةء لذا يجب عند اشتقاق الأهداف 
التربوية أن نختار الأهداف التي تحقق ذات الفرد وتنمي شخصيته من 
جوانبها ا مختلفة والتي تتلائم مع حاجات التلميذ ودوافعه الفطرية 
وعاداته المكتسبة. 
لذا على واضعي الأهداف الإحاطة بالدراسات التي تناولت تفسير طبيعة 
الفرد والتي قامت بدراسة خصائص النمو الإنساني في مراحلها المختلفةء 
ثم استخدام تلك ام معلومات بعناية عند بناء الأهداف. 


3 ثقافة العصر: وهو المصدر الثالث الذي يجب مراعاته عند اشتقاق 
الأهداف التربويةء فعلى واضعي الأهداف التربوية التعرف على طبيعة 
الثقافية المعاصرة. وإدراك خصائصها ومميزاتها وأساليبهاء وذلك لكي 
يتمكنوا من بناء ثقافة عصرية ممكن أن تساير ركبة التقدم والتطورء ولا 


يجنح إلى التأخر الحضاري. 


68 


علم النفس التربوي 


مصادر الأهداف التعلمية 
تشتق الأهداف التعليمية من امصادر الآتية متدرجة حسب عموميتها 
ثم إلى الأكثر خصوصية: 
1- الخطوط العريضة للمنهاج التي تضمنتها فلسفة التربية والتي تتضمن 
الأغراض العامة للدراسة (السياسة التربوية). 
2- محتويات ال منهج (امقرر الدراسي في مادة دراسية). 
3- الخبراء والمتخصصون في مجال التربية في اطمواد التعليمية واممهارات 
اممتعددة. 


الأهداف السلوكية 

يطلق على التغيرات في السلوك التي يعبر عنها في صورة ما يتوقع من 
التلميذ القدرة على عمله في نهاية عدد من الدروس أو درس واحد بالأهداف 
السلوكية. 

فالهدف السلوي يصف الحاصل التعليمي أو السلوك النهائي للمتعلم 
أكثر مما يصف الوسائل المستخدمة للوصول إلى هذا السلوك» لذا يستلزم 
الأهداف السلوكية استخدام كلمات أو أفعال تشي إلى الأداء أو العمل مثل 

أن الهدف السلوك الجيد هو ذلك الذي يحقق الغاية التي وضع من 
أجلهاء وينجح في إيصال القصد التعليمي إلى اممتعلم. 


شروط صياغة الهدف السلوكي 


لكي يكون الهدف السلوكي جيد ينبغي أن يصاغ ضمن شروط 
ومواصفات محددة هي: 


69 


علم النفس التربوي 


1- الوضوح: يجب أن يكتب الهدف السلوك بلغة سليمةء وخالية من 
الأخطاء النحويةء وكلما كان الهدف واضحاً أدى ذلك إلى سهولة تحقيقه. 
2- امحتوى التعليمي: یجب آن یکون لکل هدف سلوي محتوى تعليمي 
3 السلوك الملاحظ: يجب أن يبدأ كل هدف "بأن" يتبعها فعل مضارع» وأن 
يشتمل على سلوك ملاحظ يقوم به المتعلم» وليس المعلم» والسلوك هو 
الذي يعبر عن الفعل مشثل "أن يكتب" "أن يقرأ" "أن يعد". فهذه الكلمات 
تعبر عن السلوك ال متوقع من التلميذ القيام به» كما آنها قابلة للقياسء 

وينبغي الابتعاد عن الأفعال التي يصعب قياسها مثل "أن ندرك". 

4- امستوى الأكادهي: أن يصف الهدف المستوى الأكادهي للمتعلم الذي 
سيقوم بالسلوك» فالهدف الذي يكون أعلى من قدرة المتعلم ومستواه 
الأكاد هي لا يعد هدفاً صحيحاً. 

5- الشرط: ينبغي أن يحدد الهدف السلوك الشروط التي سيتم فيها عملية 
التعلم مثل أن يرسم الطفل المربع باستخدام المسطرةء فاستخدام الأدوات 
ضرورة لتحقيق الهدف. 

6 المعيار: يجب أن يوضح الهدف السلوك المعيار الذي يحكم جودة 
السلوك ومدى كفايته مثل قولنا: "بعبارات واضحة" "بشكل صحيح» 
"بدون أخطاء". 


7- عدم الازدواجية: أي ينبغي أن يعكس الهدف فعلا واحد لا فعلين. 


الفروق بين الأهداف السلوكية والأهداف التربوية العامة 
هناك عدة فروق بين الأهداف السلوكية والأهداف التربوية العامة 
وفيما يلي تلخيص لهذه الفروق: 
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1- الفترة الزمنية: فالأهداف السلوكية تتحقق ف فترة قصيرة نسبياً مقارنة 
بالفترة الزمنية لتحقيق الأهداف التربوية العامة. 

2- مواصفات الهدف السلوكي: فالهدف السلوكي أكثر عدداً أو أكثر تفصيلاً 
من مواصفات الهدف التربوي العام. 

3- حجم الأهداف السلوكية: أن حجم الأهداف السلوكية وعددها يكون 
أكبر من حجم الأهداف التربوية العامة وعددها. 

4- المحتوى التعليمي: حجم محتوى الهدف السلوكي أقل من المحتوى الذي 
يغطيه الهدف التربوي العام. 


تصنيف الأهداف 

تساعد عملية تصنيف الأهداف المعلم على تحديد أفضل الشروط 
التعليمية ذات العلاقة الوثيقة با مهام التي يجب على المتعلم تعلمهاء كما 
تساعد المعلم على إعداد الاختبارات والإجراءات التي تمكنه من معرفة 
مستوى تقدم طلابه من حيث إنجاز الأهداف في ميادين متنوعة. 

ويعد تصنيف بلوم من أشهر تصنيفات الأهداف لأنه تصنيف شامل ما 
يتوقع من السلوك المرغوب عند المتعلم في أي نظام تعليمي. 

ويتضمن تصنيف "بلوم" مجموعة واسعة جداً من الأماط السلوكية 
التي يراد تحقيقها لدى اممتعلم» لذا فأنه يعد الأكثر شيوعاً واستخداماً في 
تحديد الأهداف التعليمية في ضوء الأماط السلوكية التي يتضمنها هذا 
التصنيف. 

ويشمل هذا التصنيف على نتاجات المتعلم التي يتوقع اكتسابها من 
جانب اممتعلم بعد إخضاعه لبرنامج تعليمي وهذه النتاجات تم تصنيفها إلى 
ثلاث مجالات کبری هي: 
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1- المجال العقلي المعرف (المجال الذهني) ويعني بالأهداف المتعلقة 
بالعمليات المعرفية كالتفكيرء والإدراك والاستدلال. 

2- امجال الوجداني (الانفعالي): ويعني بالأهداف المتعلقة بالعمليات 
النفسية كامشاعر والاتجاهات والانفعالات والعواطف. 

3- اي مجال المهاري (النفسي الحري): ويعني بالأهداف المتعلقة باكتساب 
بعض امهارات النفس - الحركية مثل الكتابة والرسم والطباعة والعزف 
الموسيقى والرقص. 

وتصنيف بلوم للأهداف لا يعني انعزال أحد أنواع السلوك كليا عن 
الأنواع الأخرى» فمثلاً الانهماك في نشاط حرك يقترن أحياناً بالتفكير 

والعاطفةء كما أن التفكير يرافقه أحياناً انفعالات نفسية ونشاطات حركية. 

ونظراً لفائدة المجال الذهني واستخدامه بصورة واسعة في تقويم 

وإعداد الاختبارات التحصيليةء سنحاول توضيح هذا المجال. 


تصنيف الأهداف في ا مجال العقلي - المعرف (ا مجال الذهني) 

يتألف هذا المجال من ست مستويات رئيسية متدرجة في الصعوبة 
ومرتبة ترتيباً هرمياً تعلق مختلف المهارات ال معرفية والعقلية. 

ويتضمن تصنيف بلوم لهذا امجال فئتين» فئة المعرفة وتتعلق باستدعاء 
ا لمعلومات والمعارف من الذاكرة وفئة المهارات التي تشمل الاستيعاب 
والتطبيق والتحليل والتركيب والتقويم. 

وتشير طبيعة ترتيب هذه اممهارات إلى طبيعة سيكولوجية التفكير 
الإنساني الذي يبدأ بالبسيط وينتقل إلى الأكثر تعقيدا ويشير إلى اعتماد كل 


مستوى على المستوى السابق له. 
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وفيما يلي توضيح للفئات التي يتضمنها هذا ال مجال: 

1- مستوى التذكر: ويدل هذا المستوى على القدرة على تذكر المعلومات 
وال معارف اممخزنةء ويتم استدعائها بتزويد المتعلم ببعض القرائن التي 
تسهل عملية التذكر مثل: التواريخ» المصطلحات والأسماء والتعاريف. 
ومثال على ذلك أن يذكر الطالب أسماء ثلاثة من العلماء المسلمينء أن 
يعدد محافظات الجمهورية اليمنية. 


2- مستوى الاستيعاب: وتعني أهداف هذا المستوى بقياس قدرة الطالب 
على تفسير اممعلومات واممعارف التي تعلمها الطالب وصياغتها بأشكال 
تختلف عما درسها في صورتها الأصليةء أي ترجمة الأفكار من شكل لفظي 
أو رمزي إلى شكل آخرء كان يعيد الطالب بلغته الخاصة فكرة قرأها أو 
سمعها أو يعرف مصطلحاً بأسلوبه الخاص. 
وتستخدم في صياغة أهداف هذا اممستوى أفعال مثل: يوضح يفسرء 
أمثلة: - أن يوضح الطالب أهمية الهدف السلوكي. 

- أن يلخص الطالب المعلومات الواردة ف الدرس. 

3- مستوى التطبيق: ويعني قدرة الطالب على توظيف» ما تعلمه من 
مفاهيم ومبادئ في مواقف جديدة متصلة بجوانب التعلم الأصلية» كان 
يكون قادراً على حل مسائل رياضية معينة بتطبيق قواعد رياضية مناسبة 
أو قادراً على تطبيق القواعد والأسس اممتعلقة بالوضوء والصلاة. 


وتستخدم في صياغة أهداف هذا اممستوى أفعال مثل يطبق» يحلء 


أمثلة: - حل المسائل الآتية. 


- إعرب ما تحته خط. 


73 


علم النفس التربوي 


4- التحليل: هو عملية تجزئة المادة المتعلمة إلى عناصرها أو أجزائها الأولية 
المكونة لها واكتشاف العلاقات القانمة بين هذه الأجزاء للتوصل إلى فهم 
البناء التنظيمي لتلك المادة. 
وقد يشمل تحليل وتحديد العناصر التي تتضمنها فكرة ما أو تحليل 
العلاقات أو تحليل المبادئ التنظيمية للفكرة المطروحة. 
وتستخدم في صياغة أهداف هذا المستوى أفعال مثل برهن على صحةء 
يحلل موضوعاً يصنف. 
أمثلة: - أن يحلل الطالب المادة إلى عناصرها. 


- يصنف الطالب العناصر إلى فلزات ولافلزات. 


5- التركيب: وتعني قدرة الطالب على تجميع الأجزاء وإعادة بنائها وفق 
تصور جديد أو شكل يختلف عن الصورة الأصلية للموضوع. 
كان يقوم الطالب بكتابة موضوع إنشائي من عنده أو يضع مقترح 
ممشروع هندسي جدید. 


ويستخدم في صياغة أهداف هذا المستوى أفعال مثل» يصمم» يركب» 


أمثلة: - أن يصمم جهاز لقياس الحرارة. 


6> التقويم: وهي القدرة على الحكم واتخاذ القرارات استناداً إلى تفاصيل 
ومعلومات أولية تخص موضوعاً ما كأن يعرض على الطالب مشروع أو 
عمل معين في مجال تخصصه» ويطلب منه بيان جوانب القوة والضعف 
فيه» واقتراح سبل تطويره وتحسينه استناداً إلى أسس وقواعد معينة 
وهثل هذا المستوى أعقد مستويات هذا المجال بحسب رأي بلوم. 
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وتستخدم في صياغة أهداف هذا المستوی آفعال مثل يصدر حکم» يناقش 


أمثلة: - أن بعطي رأياً في حادثه. 


- أن يحكم على عمل أو موضوع. 


تصنيف الأهداف ق ام مجال الوجداني 

هو ال مجال الذي يحوي أهدافاً تصف تغررات ف الاهتمامات 
والاتجاهات والميول والقيم ويعد هذا ا لمجال من أصعب المجالات الثلاثة في 
التعامل معه وتحقيقه» ويعود ذلك بالأسباب التالية: 
1- عدم وجود تعريفات إجرائية ممكونات هذا المجال تتصف بالصدق 

والموثوقية. 

2- الحاجة إلى وقت طويل لتنمية مكونات هذا المجال. 
3 نواتج التعلم موقفية أي قد تختلف من موقف لأخر. 

ويهدف هذا التصنيف إلى تحديد المستويات اممتنوعة لعملية اكتساب 
المهارات المعنية بالاهتمامات واطميول والاتجاهات والقيم» ومن الصعب 
صياغة الأهداف ف ام مجال الانفعالي العاطفي وأن ال مناهج وأساليب التعلم 
أكثر تأكيداً على الأهداف العقلية اممعرفية من الأهداف العاطفية الانفعالية. 
وذلك يعود إلى سرعة اكتساب الأهداف المعرفية وقياسها وتوافر الأدوات 
اللازمة لتقوههاء ويعود أيضاً إلى إجماع الناس على الأهداف المعرفية أكثر من 
إجماعهم على الأهداف الانفعالية» وذلك لتنوع اتجاهاتهم وقيمهم 
وعقائدهم» لذلك يترك تنمية الجانب العاطفي للأسرة مما يتسم به هذا 
الجانب من حساسية. 
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1- مستوى الاستقبال آي مستوى الانتباه إلى الثيء أو الموضوع بحيث 
یصبح المتعلم مهتماً به. 

2- مستوى الاستجابة: هو مستوى الرضا والقبول أو الرفض والنفور وتزداد 
الفعالية هنا عن المستوى السابقء فهو يفعل شيتاً أزاء الموضوع. 

3- مستوى الاعتزاز بالقيمة وهنا يرى المتعلم أن الثيء أو الموضوع أو 
السلوك له قيمة ويكون هذا بسبب تقدير ا متعلم نفسه لهذه القيمة. 

4- مستوی تكوين نظام قيمي: يكسب الممتعلم في تفاعلاته مع مجتمعه 
التعليمي (النظامي وغير النظامي) قيماً متعددة. وعندما يصل إلى درجة 
كافية من النضج يبدأ في بناء نظام خاص به لهذه القيم تترتب فيه قيمه. 

5- مستوى الاتصاف بتنظيم أو مركب قيمي والإهان بعقيدة: القيم التي 
يتبناها الفرد على هذا المستوى تكون قد وجدت لها مكاناً في الهرم 
القيمي له» وفي هذا المستوى يصل الفرد بعملية التبني الذاق للقيم إلى 
القمة وتكون فلسفة له ف الحياة. 


أمغلة على الأهداف الانفعالية - العاطفية. 


- أن يقدر الطالب جنود وطنه ويحترمهم. 


- أن ينمي في نفس الطالب حب العمل المهني. 


تصنيف الأهداف في ا مجال النفسي - حري 

هو اطمجال اهاري خاصة ما يتصل بتنمية الجوانب الجسمية الحركية 
والتنسيق بين الحركات. 

وم يلق هذا التصنيف اهتماماً يشابه الاهتمام بالتصنيفين السابقين وقد 
يعود ذلك إلى عدم اهتمام المعلمين باط مهارات المرتبطة بهذا ال مجال أو عدم 
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تركيز التعليم المدرسي على هذه المهارات وخاصة في المرحلة الثانوية 
والجامعية. 

ويعني هذا ال مجال بالأهداف الممتعلقة باب معالجة اليدوية والمهارات 
الحركية والتأزر الحري فالكتابة والكلام والرسم والأشغال اليدويةء والعزف 
على الآلات الموسيقية أو الأعمال الفنية والرقص والتريية البدنية والممهارات 
التي يتطلبها التعليم المهني. 


ويتضمن هذا المجال ست مستويات هي: 

1 مستوى الحركات الانعكاسية: تظهر في مرحلة مبكرة من العمر» سواء 
كانت منعكسات الحاجات الأساسية أو منعكسات حفظ التوازن 
والحركات الدفاعية. 

2) مستوى الحركات الأساسية: وهي التي تنشاً من تجمع حركات منعكسة 
في اط أساسية ويستعان بها في أداء الحركات الإرادية مثل المشيء 
والجريء» والقفزء وتناول الأشياء. 

3 مستوى القدرات الحركية الحسية: ويحتاج المتعلم أن يدعم هذه 
القدرات بالنضج وخبرات التعلم اممناسبة التي تصل به إلى درجة من 
التحمل واممرونة تجعله يؤدي النشاطات الحسية مهارة مثل القدرة على 
تميز حسي بين أشياء متشابهة لقطع النقود أو القدرة على التنسيق بين 
اليد والعين ممسك الكرة. 

4) مستوى القدرات الحسية: هي الحركات التي تتصف بالقوة والرشاقة 
وا مرونة والتحملء ولذلك فأن الأهداف بهذا المستوى تركز على النمو 
الجسمي السليم للقيام بحركات في مستوى أعلى» كما أن الخبرات 
التعليمية هي التي تهذب القدرات الحركية الحسية والجسمية. 
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5 مستوى الحركات الماهرة: وهنا يتوقع من المتعلم أن يكون قادرا على 
القيام هارة حركية عالية» كان يصوب اممتعلم الكرة إلى الهدف بدقة. 

6 مستوى التغيير الحركي المبتكر: وهنا يستطيع المتعلم بعد أن يكتشف 
القدرة على أداء الحركات الماهرةء الابتكار والإبداع ف أداء الحركات بحيث 
يضفي عليها تعبيراً أو إبداعاً وجمالاً مثل حركات المتعلم الابتكارية 
لتوصيل معاني للآخرين في موقف تمثيلها. 


أمثلة على الأهداف النفس حركي: 
- أن يقوم الطالب بأداء تمارين رياضية كل يوم. 


- أن يرسم منظراً طبيعياً. 
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التفسيرات السلوكية للتعلم 


" مقدمة. 

نظرية الاشتراط البسيط. 

" متغيرات نظرية الاشتراط البسيط. 

" العوامل اممؤثرة على تكوين الفعل اممنعكس 
الشرطي. 

" قوانين نظرية بافلوف. 

" النقد الذي وجه إلى نظرية بافلوف. 
" المضامين التربوية لنظرية بافلوف. 
نظرية امحاولة والخطاً لثورندايك. 

" مقدمة. 

" تجربة ثورندايك. 

" تفسير عملية التعلم في ضوء نظرية ثورندايك. 
* قوانين نظرية ثورندايك. 

" النقد الذي وجه لنظرية ثورندايك. 

* التطبيقات التربوية لنظرية ثورندايك. 
النظرية الشرطية الإجرائية لسكار 

" مقدمة. 

" كيف يحدث الإشراط الإجراني. 

" مفاهيم أساسية في نظرية سكنر. 

" تجارب سکتار. 

" تشكيل السلوك. 

* النقد الذي وجه إلى نظرية سكتر. 

" التطبيقات التربوية لنظرية سكار. 
التعليم امبرمج. 
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الفصل الرابع 
التفسيرات السلوكية للتعلم 


تعد نظريات التعلم الأساس في عملية فهم سلوك الكائنات الحية» وأن 
غالبية أماط السلوك الإنساني تعود في معظم مفاهيمها إلى التفسيرات التي 
توصلت إليها نظريات التعلم. 

فنظرية التعلم عبارة عن جملة وصفية منطقية مثبتة تخصص بفهم 
ظاهرة التعلم وسلوكه وتفسيره من وجهة النظر الخاصة بها. 

أن نظريات التعلم واسعة ومتعددة. لذا فقد أمكن تصنيف تلك 
النظريات إلى: 

أولاً: النظريات السلوكية: هي التي فسرت التعلم على أساس الارتباط 
بين اممثيرات والاستجابات وهي تنظر إلى السلوك على أنه وحدة معقدة هكن 
تحليلها إلى وحدات أبسط منهاء وهذه الوحدات هي الاستجابات الأولية التي 
ترتبط مثبرات محددة. 

ومن النظريات التي تدخل في إطار النظريات السلوكية نظرية الاشتراط 
البسيط "لبافلوف" ونظرية ا محاولة والحظاً "لثورندايك" ونظرية الاشتراط 
الإجراني "لسكنر". 

ثانياً: النظريات الممجالية: هي التي ترفض الاتجاه التحليلي للسلوك 
وترى آنه وحدة كليةء وأن مبدأً تحليل السلوك إلى وحداته البسيطة يفقد 


معناه ومضمونه» فالكل سابق على الأجزاء وأنه كبر من أجزائه» ويرفض 


81 


علم النفس التربوي 


أصحاب النظرية اممجالية مبدأً تحليل السلوك الذي تأخذ به أصحاب 
النظريات السلوكيةء ومن النظريات التي نمثل هذا الاتجاه نظرية الكشتالت › 
ونظرية ليفين. 

ثالثاً: النظريات اممعرفية: هي التي تفسر السلوك بالنظر إلى خبرات 
الفرد ومعلوماته وانطباعاته وأفكاره» وطريقة معالجته وتجهيزه للمعلومات 
من حيث تداخلها وتنظيمها وإعادة تنظيمها مرة أآخرى ومن النظريات التي 
تمشل هذا الاتجاه نظرية معالجة المعلومات. 


أولا: النظريات السلوكية 


تعد نظرية الاشتراط البسيط "لبافلوف"» وتظرية المحاولة والخطاً 
"فورندايك"» ونظرية الاشتراط الاجراتي "لسكتر"» من اشهر النظريات السلوكية. 


نظرية الاشتراط البسيط 


يعد العام الفسيولوجي الروسي بافلوف صاحب الفضل قي ظهور نظرية 
الاشتراط البسيطء وقد بدأ دراساته الأولى على الحيوانات» إذ قام بدراسة 
عملية الهضم عند الكلب في المختبر وقام بقياس مقدار أو كمية اللعاب الذي 
يفرزه الكلب عند إطعامه» وفي أحد الأيام بينما كان يقترب من كلبه وبيده 
طبق الطعام لاحظ أن لعاب الكلب بدأ يسيل» فأدرك أن مجرد رؤية الطعام 
تؤدي إلى أحداث الاستجابة التي تثار حين يلامس مسحوق الطعام لسان 
الكلب. 


وهكذا كرس بافلوف جهوده العلمية اللاحقة لدراسة هذه الظاهرة قام 
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بافلوف بإجراء عملية جراحية بسيطة للكلب فتح بواسطتها ثقباً في خده وأدخل 
فيه أنبوبة زجاجية تصل ما بين أحد فتحات الغدة اللعابيةء وبين وعاء تتجمع فيه 
قطرات اللعاب التي يفرزها الكلب» وبعد انتهاء هذه العملية قام بافلوف بتقديم 
مثير صناعي (محايد) مثل صوت الجرس» فلم يحدث أية استجابة نحو هذا امثير 
(مم تحدث استجابة إفراز اللعاب) بعد ثوان قليلة من سماع صوت الجرس قدم له 
الطعام وسجل جهاز جمع اللعاب الكمية المسالة وبعد عدد من المزاوجات بين 
امثير الصناعي (الشرطي) والطبيعي وجد بافلوف أن المثير الشرطي أصبح وحدة 
يستثير سيلان اللعاب بعد غياب امثير الطبيعي» وبعد ذلك أعاد بافلوف هذه 
التجربة فلاحظ تكرار حدوثها. 

وقد فسر بافلوف هذه الظاهرة بأن الكلب تعلم توقع تقديم الطعام» 
وأن الجرس قد اكتسب القدرة على إسالة اللعاب» وقد أطلق على هذا 
الاكتشاف الجديد اسم الفعل ال منعكس الشرطي. 


متغيرات نظرية الاشتراط البسيط 

1- امثير غير الشرطي: وهو أي مثير قوي يعمل على إظهار استجابة غير 
متعلمة بشكل منتظم نسبياً ويمكن قياسهاء وا مثير غير الشرطي هو 
مسحوق الطعام ويرمز له "م ط". 

2- الاستجابة غير الشرطية: وهي الاستجابة المتعلمة المنتظمة نسبياً والتي 
هكن قياسهاء وتتكون عن طريق مثير غير شرطي "م ط" والاستجابة غير 
الشرطية هي إفراز اللعاب ويرمز لها بالرمز "س ط". 

3- امثير الشرطي: وهو المثير الأصلي الذي يسبق تقديم امثير غير الشرطي 
"م ط" واممثير الشرطي هو صوت الجرس» ويرمز له بالرمز "م ش". 

4- الاستجابة الشرطية: وهي الاستجابة المتعلمة التي تشبه الاستجابة غير 


الشرطيةء والاستجابة الشرطية هي إذراز اللعاب» ويرمز لها بالرمز "س ش". 
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العوامل المؤثرة على تكوين الفعل ا منعكس الشرطي 
لكي يتكون الفعل اممنعكس الشرطي لا بد أن تتوافر له العوامل التالية: 

1- العلاقة الزمنية بين المشيرين أن حدوث التعلم يتطلب أن يتلوا امثير 
الشرطي امثير غير الشرطي بفاصل زمني قصير لكي يحدث الاقتران بينهما 
وقد حدد هذا الفاصل ببضعه ثوان وأحياناً بأجزاء الثانية. 

2- تكرار الاقتران أو التصاحب بين اممثيرين لكي تتكون العلاقة الشرطية بين 
امثير الشرطي (الجرس) وبين امثير غير الشرطي (الطعام) لا بد أن يتكرر 
هذا الاقتران وبنفس الترتيب مرات عديدة. 

3- الدافع: يجب أن يكون الحيوان مدفوعاً بدافع معين كالجوع أو العطش. 

4- استبعاد ا مثيرات المشتنة للانتباه: يتوقف نجاح التعلم الشرطي على قلة 
العوامل اممشتنة للانتباه في موقف التعلم» إذ كلما زاد عدد العوامل كلما 
تطلب الأمر القيام بعدد أكبر من المحاولات. 

5- التعزيز: لكي يصبح الجرس قادراً على استدعاء الاستجابة (إفراز 
اللعاب)ء لابد من أن يقدم الطعام للكلب آثر سماعه لصوت الجرس 
(التعزيز)» وهكن التعبير عن نظرية بافلوف من خلال تجربة الكلب 
على النمو الأتي: 


قبل الاشراط: 
الطعام سیلان اللعاب. 


(مثیر غير شرطي) (استجابة غير شرطية). 
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الجرس لا استجابة 
(مثیر شرطي) 

أثناء الاشتراط: 

الجرس + الطعام سيلان اللعاب. 
(مثير شرطي) + (مثير غير الشرطي). 

الاشتراط: 

الجرس لوحده سيلان اللعاب 


(مثیر شرطي) (استجابة شرطية) 


قوانین نظرية بافلوف 

1- الاقتران الزمني: يعني أن الاستجابة الشرطية لا تتكون إلا إذا اقترن تقديم 
امثير الشرطي باممثير الطبيعي عدداً من ال مرات في نفس الشروط التجريبيةء 
بعد ذلك يؤدي تقديم المثير الشرطي فقط إلى استثارة الاستجابة الشرطية 
(الأصلية) سيلان اللعاب. 

2- الانطفاء: أي أن الاستجابة الشرطية تبدأ بالتناقص بعد إزالة امثير غير 
الشرطي (الطعام) أي يبدأ الكلب بشكل تدريجي بعدم الاستجابةء أي 
بعدم إفراز اللعاب لسماع صوت الجرس على أثر عدم تقديم الطعام» 
وتقديم الجرس وحده. 

3- التعميم: أي أن المثير المشابه للمثير الأصلي (صوت الجرس) يستدعى 
نفس الاستجابة الشرطيةء ولأي صوت رناته أعلى أو قل من الصوت 
الأصلي. 

4- التمييز: أن الحيوان رغم أنه يستجيب مثيرات جديدة تشبه امثير 
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الأصلي» لكنه هكن أن هيز امثير الأصلي عن الممشيرات اط مختلفة الأخرى 
ویستجیب له فقط دون غیره. 

5- الاسترجاع التلقائي: أن انطفاء الاستجابة الشرطية نتيجة تقديم المثير 
الشرطي لفترة طويلة دون تعزيز بامثير الطبيعي لا يكون نهائيا 
فالاستجابة الشرطية تعود للظهور مرة ثانية إذا قدم امثير الشرطي» بعد 
فترة من الزمن» وهذا يعني أن ضمور الاستجابة واضمحلالها لا يعني 
زوالها. 

6- قانون المرة الواحدة: يحدث الارتباط بين امثير الشرطي واممثير الطبيعي 
من مرة واحدة إذا كان للمثير شدة غير عادية وغالباً ما يحدث هذا 
الارتباط في الحالات التي يقترن فيها التجربة بانفعال شديدء مثال ذلك 
الطفل الذي لسعته النار مرة واحدة يحجم عن الاقتراب منها بعد ذلك. 

7- قانون الاستتباع: بعد ارتباط المثير الشرطي باممثير الطبيعي ارتباطاً من 
الدرجة الأولى» فإذا وجد مثير شرطي ثاني يسبق امثير الشرطي الأول 
يحدث ارتباطاً من الدرجة الثانيةء وهكذا قد يصل الارتباطات ف انتقاله 


الدرجة الرابعة. 


النقد الذي وجه إلى نظرية بافلوف 

1- تعد نظرية بافلوف فسيولوجية في أساسهاء فقد أرجع ظاهرة الفعل 
امنعكس الشرطي إلى سس فسيولوجية بحتهء وذلك بالاستناد إلى أحداث 
حتمية افتراضية إذ اعتبر أن النصفين الكرويين للمخ هما وحدهما 
امسئولان عن تنمية الأفعال الشرطيةء فقد افترض بافلوف أن مخ الكلب 
قد كون رابطة بين امثير الجديد (صوت الجرس) والاستجابة (إفراز 
اللعاب) وتصبح هذه الرابطة جزء من سلوك المتعلم. 
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2- تحتاج تجارب بافلوف إلى ضبط كثير من العوامل» مما يجعل من 
الصعب القيام بهاء كما نها بالغة الحساسية» إذ أن من السهل التدخل 
فيها والتأثير عليهاء فقد أجرى بافلوف تجاربه في غرف لا نوافذ فيها ولا 
ينفذ إليها الصوت» وكان الطعام يقدم من خلال فتحة» والمثير البديل 
يحدث بينما يراقب المجرب الكلب من فتحة أخرى. 

3- أن خصائص التعلم عن طريق هذه النظرية تختار بدرجة عالية من 
النمطية ومن ثم تختلف عن خصائص التعلم الأخرى الذي ينتقي منه 
امتعلم ويختار طرق عديدة ومتنوعة للتعلم. 


المضامين التربوية لنظرية بافلوف 
1- يشير بافلوف إلى أن الكثير من أشكال التعلم اممعروفة متعلمة بالطريقة 
الشرطية الاقترانية» ومن الأمثلة على ذلك. 
- تعلم معنى الإشارات الضوئية. 
- تعلم الأصوات المميزة وارتباطها معان ودلالات اقترنت بها صوت 
مميزة لسيارة الإسعاف أو سيارة الغاز. 
- تعلم معنى الوقت وارتباطه بدلالات ومعاني جديدة (الساعة الثامنة 
تعني بداية العمل). 
- تعلم الرموز الكتابية والأرقام. 
- تعلم الأرقام ومدلولاتها. 
2- تعديل بعض السلوكيات غير المرغوبة لدى الأطفال باستخدام قانون 
الانطفاء من قبل اممعلم أو أحد الوالدين فسلوك مص الأصبع أو قضم 
الأظافر إذ هكن وضع مادة منفره على أصبع الطفل مما يؤدي إلى تحويل 


هذه العادة الى شىء منفر غير مرغوب فيه. 
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3 الاستفادة منها في تعليم القراءة للأطفال من خلال الربط بين صورة 
الحرف أو الكلمة وشكله» والاقتران بينهما عدة مرات تستدعي التعلم. 

4- مساعدة الطلبة التغلب على مخاوف الاختبارات الصفيةء وذلك يوضع 
اختبارات من النوع الذي يساعد الطلبة قي الإجابة عليها بالشكل الصحيح 
لبناء الثقة عندهم. 

5- مساعدة الطلبة على التخلص من القلق تدريجياً من خلال عمل رحلات 
خارج المدرسة. ومساعدتهم على تحضير مواد ذات علاقة بالرحلة 
والمشاركة في النشاطات اممدرسية» كامسابقات واممباريات العلمية والفنية 


والرياضية. 


نظرية المحاولة والخطا 
"لثورندايك " 


مفدمه 


يعد العام الأمريكي "ثورندايك" من أوائل من أدخل التجريب على 
دراسة سلوك الحيوان» وقد توصلت نتائج تجاربه إلى أن الحيوانات غير قادرة 
على العمليات العقلية العليا كالفهم والاستبصارء لأن الحيوان لو أنه تفهم 
المشكلة لوصل إلى الحل في وقت قصير» وخلص من ذلك بأن الحيوانات تتعلم 
عن طريق المحاولة والخطأً فهي تستبعد أثناء محاولات التعلم امتتاليةء 
الاستجابات الخاطئة وتقوى الاستجابة الصحيحة التي توصل إلى الحلء وتبقى 
ف النهاية الاستجابة الصحيحة وحدها. 

أن طريقة التعلم با محاولة والخطأً يلجا إليها الإنسانء كما يلجا إليها 
الحيوان» وسلوك اممحاولة والخطاً أما يحدث حين تكون المشكلة التي تواجه 
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الإنسان من النوع الذي ليس له استجابة جاهزةء أو حين تكون المشكلة 
معقدة لدرجة لا تكفي لاستجابات الإنسان التي تعلمها سابقاً مواجهتها. 


تجربة ثورندايك على القطط 

صمم ثورندايك صندوقاً میکانیکیاً کن للحیوان فتح بابه بأکثر من 
طريقة كان يحرك الحيوان سقاطه (مزلاج) يضغط على لوح خاص وضع القط 
في الصندوق وهو في حالة جوع وأغلق عليه الباب ثم وضع قطعة سمك 
خارج الصندوق ولكن في مجال إدراكه» أي يستطيع أن يراها بسهولة وهو 
داخل الصندوق» وأخذ ثورندايك ملاحظة سلوك الحيوان» وتسجيل ما يراه 
فلاحظ أن القط بدأ ببعض الحركات العشوائية محاولاً فتح الباب والخروج 
من الصندوق لكي يظفر بالطعام ويلتهمه. 

ولقد عبر القط في البداية عن شعوره بعدم الرضا والتوتر من بقائه 
داخل الصندوق ولكن آثناء محاولاته توصل إلى طريقة فتح الباب وخرج من 
الصندوق وحصل على الطعام. 

كرر ثورندايك هذه التجربة عدة مرات وفي كل مرة يكون القط جائعاً 
لاحظ ثورندايك الحركات العشوائية الخاطئة أو الفاشلة تأخذ ف الزوال 
تدريجياً حتى ينتهي بالحيوان إلى أن يأآتي بالحركة الناجحة مباشرة أي أنه 
تعلم طريقة حل المموقف اممشكل الذي وضع فيه وتمكن من الخروج من 
الصندوق» وحصل على الطعام. 

لقد وجد ثورندايك أن حوالي (25) محاولة تكفي لتعلم القط حل مثل 
هذا النوع من اممشكلات» كما أن الزمن المستغرق ف الخروج من اممأزق قل 


تدریجياً ثم ثبوته عند حد معین ویعد دلیلاً موضوعیاً على حدوث التعلم. 
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تفسير عملية التعلم في ضوء نظرية ثورندايك 

1- وجود الدافع الذي يدفع الحيوان للقيام بالنشاط وهو دافع الجوع 
فدافع الجوع يدفع الحيوان لبذل الجهد والقيام بالنشاط. 

2- وجود عائق يقف في طريق إشباع هذا الدافع» وهو في هذه الحالة غلق 
الباب» فالقط يقوم بسلوك معين للخروج من الباب كتحريك السقاطة أو 
اممزلاج. 

3- يعد نجاح القط في فتح الباب والخروج من الصندوق دليلاً على تعلمه 
طريقة حل اممشكلة. 

4- يقاس التحسن في سلوك الحيوان مقدار الزمن الذي يستغرقه في فتح 
الباب في اممحاولات المتكررة. فكلما قل الزمن الذي يستغرقه القط للخروج 
من اممأزق كلما دل ذلك على تعلم حله. 


قوانين نظرية ثورندايك 

1- قانون الأثر: ينص هذا القانون على أن الرابطة بين امثير والاستجابة تزيد 
كلما كانت متبوعة بحالة رضا والعكس صحيح» فالحيوان ميل إلى اختيار 
الاستجابة التي تجلب حالة الإشباع» فالحركات الناجحة تؤدي إلى الشعور 
بالرضى والارتياح والسرورء بينما الحركات الخاطئة الفاشلة تصاحبها شعور 
بالضيق وعدم الارتياح» وعلى ذلك يكرر الحيوان الممحاولات الناجحة 
ويستبعد ال محاولات الفاشلة ويودي تكرار شعور الحيوان بالرضا والارتياح 
إلى وجود ارتباط عصبي بين امثير والاستجابة اممرضية. 

2- قانون الاستعداد: يركز قانون الاستعداد على الأساس الدافعي أي إذا 


كان الكائن الحي في حالة استعداد للقيام بعمل أو سلوك معين وقام 
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بأداثه فهذا يؤدي إلى حالة رضا. وإذا كان في حالة استعداد للقيام يعمل 
أو سلوك معين مم يقم به» فهذا يؤدي إلى حالة عدم الرضا. 

3- قانون التكرار: التكرار يعكس قوة الرابطة بين امثير والاستجابة وعدم 
التكرار يضعف الاستجابة» فالتعلم يقوي بالتكرارء ويضعف بعدم التكرار 
ونشأ عن هذا القانون ما يسمى بقانون الاستعمال» والذي ينص على أن 
الارتباط بين المثير والاستجابة يقوي بواسطة الاستعمال وكلما زادت مرات 
الممارسة قوي هذا الارتباط. 
آي كلما زاد عدد مرات التكرارء كلما زاد من قوة الرابطة كما نشا عن 
هذا القانون ما يسمى بقانون الإهمالء وينص على أن الارتباطات بين 
امثير والاستجابة تضعف نتيجة عدم الاستعمال أو عدم الممارسة» أي كلما 
قل التكرار وعدم استعمال المادة الدراسية كلما قلل من قوة الرابطة. 


النقد الذي وجه لنظرية ثورندايك 

1- أن هذه النظرية جزئية ليست كليةء فهي تعتمد على تحليل السلوك 
للكشف عن العناصر الأساسية عن طريق فهم الارتباطات التي حدثت بين 
هذه العناصر. 

2- أن دور الفهم يكاد يكون قليلاًء فالفهم لدى ثورندايك تکوین عدد من 
الارتباطات (بين ال مشير والاستجابة) التي تساعد المتعلم على اختيار 
الاستجابة المناسبة من الإجابات التي يعرفها. 

3- اتجه ثورندايك إلى الجوانب الفسيولوجية لتفسير حدوث التعلم» وذكر 
أن التعلم لا يضيف شيئاً جديداً في الجهاز العصبي» فقد اهتم بالرابطة 
العصبية أو الوصلات العصبية بين الخلايا التي تكمل دائرة المثير 
والاستجابة. 
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4- قلل من شأن العقاب في تجاربهء وهذا يرجع أساساً إلى أن عقابه ضعيف 


أو خفیف» ومن ثم م یکن له آثر يذكر. 


التطبيقات التربوية لنظرية ثورندايك 
لنظرية التعلم با محاولة والخطا لثورندايك العديد من التطبيقات 

التربوية التي هكن عملها داخل الصف من أهمها: 

1 يقوم المعلم باستشارة دافعية الطلاب عن طريق إشراكهم في اختيار 
أنشطة التعلم وأساليبه» وممارسة هذه الأنشطة» وتكييف هذه ال ممارسات 
ما يستثير لديهم دافع الفضول ودافع حب الاستطلاع وجعل بيئة التعلم 
مثيرة وجذابة ومشبعه لحاجات الطلاب ودوافعهم. 

2) يجب على اممعلم مساعدة الطلاب في تكوين ارتباطات جديدةء وتدعيم 
وتكرار ممارسة الارتباطات المرغوبة وتقويتهاء وإهمال الارتباطات غير 
المرغوبة وإضعافهاء وينطبق ذلك على المهارات والحركة والإيقاع وحفظ 
وتذكر المعلومات اللفظية» ومهارات الفك والتركيب والتجميع والأنشطة 
اليدوية» كالرسم والتلوين والأشغال الفنية كافة. 

3 استخدام ال معلم أساليب الثواب التي تبهج الطلاب» واستخدام أساليب 
العقاب التي تضايقهم» بحيث هكن التحكم في سلوك الطلاب وتحقيق ما 
يشبع دوافعهم أحياناً ويثير قلقهم أحياناً أخرى ويستطيع المعلم في ضوء 
ذلك الاهتمام بتحسين الأداء ومساعدة الطلاب على تحديد أهدافهم 
وصياغتها ومساعدتهم على ممارسة الاستجابات الصحيحة التي تصدر في 
مواجهة مثير معين» كما يجب على المعلم القيام بالتصحيح الفوري 
للاستجابات الخاطئةء وعدم تمكين اممتعلم من ممارستها حتى لا تقوى 
با ممارسة. 
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النظرية الشرطية الإجرائية لسكار 


يعد عام النفس الأمريكي سكنر من الرواد في مجال علم النفس» وخاصة 
في مجال التعلم» كما يعود إليه الفضل في وضع أسس النظرية السلوكية 
الإجرائية التي ركزت على السلوك الإجرائي الذي يقوم به الفرد دون التركيز 
على مثير ما أو المثيرات التي تسبق ذلك السلوك. 

ويعرف سكنر السلوك الإجراثي على أنه ذلك السلوك أو الاستجابات 
التي تصدر عن الكائن الحي نتيجة تفاعله مع البيئة من حوله دون التركيز 
على مثير محدد أو مثيرات محددة» كما هو الحال في الاشراط الكلاسيكي لدى 
بافلوف» كما يفسر سكتر اممشير أو المشبرات على أنها تلك الأحداث الداخلية 
والخارجية التي تؤدي إلى سلوك إجراثي» ولكن سكنر لا يركز على تلك اممثيرات 
بقدر ما يركز في نظريته على السلوك الإجرائي الذي يقوم به الكائن الحي» 
وعلى ذلك يرى سكةنر أن معظم آنواع السلوك الإنساني هي من نوع السلوك 


الإجراي. 


كيف يحدث الإشراط الإجرائي 

لفهم كيفية حدوث الاشراط الإجرائ لا بد من مقارنته بالاشراط التقليدي 
ل"بافلوف" إذ نجد في الاشراط التقليدي أن الكائن الحي المتعلم يلعب دوراً 
سلبياً بالنسبة إلى حدوث امثير الشرطي وغير الشرطي أي أن الاستجابة تكون 
لا إرادية قسراً على الكائن الحي المتعلم» فهي اقتران أو ارتباط بين مثير 
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شرطي (الجرس) واممثير غير الشرطي (الطعام)» وهنا نجد آن امثير غير الشرطي 
يستجر الاستجابةء وإنتاجها (لعاب الكلب) كما في تجربة بافلوف. 

بينما نجد في الاشراط الإجرائي أن الكائن الحي يلعب دوراً إرادياً في 
إنتاج المكافآت لنفسه أو في الهروب من تجنب نوع من العقاب» وعلى الكائن 
الحي أن يقوم بإجراء معين في بيئته» أي أن الاشراط الإجرائي قائم على وضع 
مثيري واستجابة تصدر عن هذا الوضعح, وتعزيز يتلو هذه الاستجابة ولا 
يسبقها كما ف التعلم عند بافلوف. 

والاستجابة في الاشراط الإجراني أكثر تنوعاً وتبايناء بينما في التقليدي هي 
ذاتها التي تستجر من المثير الشرطي أو غير الشرطي. 

معنى آن في الاشراط التقليدي لا يآتي باستجابة جديدةء على العكس في 
الاشراط الإجرائي الذي يستطيع تشكيل استجابات جديدة ليست من طبيعة 
الكائن اممتعلم أن يؤديها. 

في الاشراط الإجراني تكون العلاقة بين الاستجابة والتعزيز بينما في الاشراط 
التقليدي تكون العلاقة بين مثير شرطي آو غير شرطي وظهور الاستجابة الشرطية 
أو غير الشرطية بطريقة آلية ولا إرادية لدى الكائن اممتعلم. 


مفاهيم أساسية في نظرية سكار 

1- اممشير: هو أي جزء من البيئة الخارجية يرتبط بسلوك استجابي أو إجرافي 
وفقاً لقوانين معينةء أي أن أي تغير مكن تحديده في أي جزء من البيئة 
الخارجية مكن تسميته مغراً 

2- السلوك الاستجايي: يقوم هذا السلوك على الرابطة بين مثيرات مستقلة 
واستجابات معينة في إطار ما يعرف بالفعل امنعكس الشرطي» أي هو سلوك 
ارتباط ما بين مثير واستجابة (لا استجابة دون وجود مثير). 
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3- السلوك الإجرائي: هو السلوك الذي لا يرتبط مثيرات محددة مسبقاً في 
الموقف» كما في السلوك الاستجابي أي ليس هناك مثير محدد يعمل على 
استدعاء الاستجابة الإجرائية» بل هو عبارة عن كل ما يصدر عن الكائن 
الحي في العام الخارجي. 

4- التعزيز الايجابي: وهو مثير مريح عند إضافته للموقف يزيد من معدل 
احتمالية وقوع الاستجابة أو السلوك» ومن أمثلة امعززات الايجابية التي 
استخدمها سكنر في تجاربه حبات الطعام» كذلك المدح أو الابتسامة 
والجوائز وغيرها من امعززات الايجابية. 

5- التعزيز السلبي: هو مثير غير سار مؤمم أو مزعج» فعند سحبه من 
الموقف فأنه يزيد من معدل احتمالية وقوع الاستجابةء وتعد اممعززات 
السلبية مثابة مثيرات منفره يعمل الكائن الحي على تجنبها مثل الصدمة 
الكهربائيةء طالب تخلص من عقاب والده على أثر التوقف عن ضرب 
أخيه الأصغر. 

> العقاب: هو إضافة مثير ذو صفة سالبة وليس من الضرورة أن يؤدي إلى 
التقليل من معدل احتمالية وقوع الاستجابة وإنا يعمل على توقف 
مؤقت ف الاستجابة. 
ويرى سكنر أن العقاب قد يعيق التعلم» لأنه يجعل الطلبة في حالة من 
الصراع تجعلهم يتذبذبون بطريقة أو بأخرى ف الاستجابةء كما ينتج عن 
العقاب نواتج انفعالية كالخوف والغضب والصراع. 

7 جداول التعزيز: هي الجداول التي اكتشفها سكنر لتنظيم عمليات 
التعزيز ومن هذه الجداول: 


1 جداول التعزيز المستمر: هو إعطاء تعزيز عن كل استجابة. 
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2) جداول التعزيز المتقطع: هو تقدیم تعزيز عن بعض الاستجابات» وعدم 


تقديم التعزيز عند بعض الاستجابات الأخرى. 


وهذه الجداول تقسم إلى قسمين هما: 
1- جداول النسبة وتعتمد على عدد مرات التعزيز وتقسم إلى نوعين: 

ً- جداول النسب الثابتة: أي إعطاء التعزيز بعد عدد ثابت من 
الاستجابات أي بعد كل خمس استجابات يقدم تعزيز. 

ب- جداول النسب اطتغيرة: إعطاء التعزيز بعد عدد غير منتظم من 
الاستجابات أي بعد خمس استجابات مرة ومرة بعد عشر استجابات» 
وهکذا 

2- جداول الفترة الزمنية: ويعتمد على الفترات الزمنية لتقديم المعزز 

وتقسم إلى قسمين: 

أ- الفترات الثابتة أي إعطاء التعزيز بعد كل فترة زمنية ثابتة. 


ب- الفترات ام متقطعة أي إعطاء التعزيز على فترات زمنية متباينة. 


تجارب سکتنر 


أجرى سكنر العديد من التجارب على أنواع مختلفة من الحيوانات 
کالحمام والفثران. 


التجربة الأول 

توضع حمامة في قفص بحيث يستطيع المجرب أن يرى مدى ارتفاع 
رأسها بالنسبة طمسطرة مدرجة معلقة على حائط القفص ويحدد ارتفاع الرأس 
العادي على اممقياس» ثم يختار المجرب خطأً على المقياس ثل ارتفاع الرس 
الذي يحدث في حالات نادرة أو قليلةء بعد ذلك يركز الممجرب بصره 


96 


علم النفس التربوي 


على المقياس ويقدم طبق الطعام بسرعة (مثير) كلما ارتفع رأس الحمامة فوق 
الخط اممحدد (استجابة). 


التجربة الثانية: 


توضع حمامة في قفص» بحيث يستطيع المجرب أن يرى كل حركاتها 
المختلفة بوضوح. 

توضع لوحة داخل القفص مرسوم عليها نقطة ملونة حمراء أو سوداى 
يركز المجرب بصره على حركات الحمامة ويقدم لها طبق الطعام بسرعة 
عندما تدور الحمامة قليلاً في اتجاه النقطةء وهذا يزيد من احتمال اتجاهها 
نحو النقطة. يوقف التعزيز حتى تقوم الحمامة بحركة بسيطة نحو النقطة 
ثم بعد ذلك تعزز الأوضاع اممتتالية التي تتخذها الحمامة والتي تقترب من 
النقطة. يعطي التعزيز فقط حينما تحرك رأس الحمامة قليلاً نحو النقطة 
وأخيراً بعض التعزيز فقط عندما تنقر الحمامة النقطة السوداء أو الحمراء. 


التجربة الثالثة 

وضع سکتر فأر ف صندوق يحوي رافعة تتصل بآله خارج الصندوق» 
تدور هذه الآلة عندما يضغط الحيوان على الرافعة» تسقط قطعة من الطعام 
في الوعاء» لكن سرعان ما يأكلهاء ويكرر الاستجابة نفسها وهي الضغط على 


الرافعة. 


نتائج تجارب سکار 
1- في التجربة الأولى نلاحظ تغيراً مباشراً في تكرار ارتفاع الرأس عن الخط 
وبعد فترة (دقيقة أو دقيقتين) يتغير وضع رأس الحمامة بحيث أن 


قمة رأسها تندران تنخفض عن الخط الذي اختاره المجرب ف البداية 
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وذلك بعد توقف الطعام عن الظهورء فعملية الاشتراط الإجرائي في هذه 
التجربة هي التغير في تكرار رفع الرس بارتفاع معين. 

2- في التجربة الثانية نلاحظ أيضاً تغيراً مباشراً في سلوك الحمامةء التي تتعلم 
نقر النقطة المعينة ممدة دقيقتين أو ثلاث دقائق. 

3- في كل التجارب نجد أن المعزز أو المدعم هو الطعام عند إصدار 
الاستجابة كذلك نجد أن امثير الهام في عملية الاشتراط الإجرائي هو ما يتبع 
الاستجابة مباشرة وليس ما يسبقهاء فالتتابع المحتمل في نظرية سكثر هو 
E‏ 

4- مقدار الاستجابة يتوقف على الطائر نفسه» ولا يتوقف على المجرب. 

5- الحمامة في كلا التجربتين م يسبق لها أن قابلت هذا النوع من المشكلات 
في خبرتها السابقة. 

6- استنتج سكنر أن التدعيم (الطعام) يثبت الاستجابةء بينما تنطفن إذا م 

7- أن استجابات الفأر لا ترتبط مثرات محددةء وقد أطلق سكتر على هذا 
النوع من الاستجابات بالاستجابات الإجرائية. 


a‏ کہ السلوك 

اهتم سكنر بتشكيل السلوك كأسلوب لتدريب الحيوانات والأفراد على 
أداء بعض الأعمال ا معقدة التي تكون أكبر من الإمكانيات السلوكية العادية 
للكائن الحي. 

وتشكيل السلوك هو التقريب التتابعي الذي يركز على تجزئة المهارة 
إلى أجزاء ومجرد أن يقوم الكائن الحي بتجربة تقريبية في السلوك النهاقي 
يتم التعزيز عندها. 
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وقد استطاع سكنر بهذا الطريقة أن يدرب الحمامة على كثير من 
الأعمال التي تظهر في بداية الأمر صعبة» ومنها تدريب الحمام على ممارسة 
لعبة تنس الطاولة بواسطة منقارهاء وبأسلوب مبسطء وكذلك درب الفأر على 
ممارسة لعبة كرة السلة. 


النقد الذي وجه إلى نظرية سكتر 

1- آن تشجيع سكنر على استخدام تكنولوجيا التعلم يعمل على تحويل كل 
من المعلم واممتعلم إلى نوع من الإنسان الآلي. 

2- آن إتباع طريقة التعزيز اممتصل أي التعزيز عقب كل سؤال قد يؤدي إلى 
تعود الطالب على هذا النوع من التعزيزء فيؤدي إلى عدم استجابة 
الطالب للسؤال إذا مم يحدث التعزيز. 

3- أن طريقة تعديل السلوك تجعل من عملية الانضباط عملية مكافأة أو 
إثابة إذا فعلت كذا أعطيك كذا وبذلك يتعلم التلميذ أن يسأل عما يأخذ 
قبل أن يبدا في العمل» وقد يصل به الأمر أن يصبح غير قادر على العمل 
بدون إثابة» وذلك دون أن يتعلم أهمية وقيمة السلوك المرغوب فيه. 


التطبيقات التربوية لنظرية سكتر 

1- تشجيع استعمال الآلات في التعليم» فقد ابتكر سكنر آلة ترفع كفاءة 
التعليم في بعض المهارات الحسابية والقراءة والإملاء فتعلم الجمع بضغط 
التلميذ على زر ف الآلة تظهر مسألة الجمع» وبعده يحل التلميذ المسألة 
بضغط على زر معرفة صحة إجابتهء فإذا كانت صحيحة تعزز بظهور 
المسألة التاليةء فالتعزيز فوري كما أن سلسلة المشكلات التي تعرض على 
التلميذ محددة. 
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2- استفادة ا معلم من أساليب التعلم المبرمج في تعليم التلاميذ لأنه يسمح 
للطلبة بالعمل بالسرعة التي تناسبهم ويزودهم بالتغذية الراجعة الفورية 
ويساعد التلاميذ على التعلم عن طريق العمل» كما يسمح للطلبة 
باستخدام البرنامج في الأوقات التي تناسبهم. 

3- المحافظة على النظام داخل الصف وذلك من خلال تعزيز السلوك 
المتمثل في الجلوس على مقاعد الدراسة بهدوء. 

4- تدريب المعاقين من الأطفال على تعلم بعض المهارات الجسدية والحركية 
عن طريق تجزئة السلوك إلى وحدات صغيرة يسهل تعلمها وعن طريق 
تقديم اممعززات امناسبة. 

5- التحكم بالسلوك من خلال استخدام التعزيز الإيجابي لزيادة السلوك 
المرغوب وعدم استخدام التعزيز السلبي في حالة إضعاف السلوك غير 
المقبولء فالسلوك يزداد عندما يلاقي تعزيزاً إيجابياً ويقل عندما يلاقي 
تعزيزاً سلبياً. 

6- استخدام مبادئ نظرية سكتر في العلاج السلوك» فامعالج السلوكي يحدد 
الأماط السلوكية غير السويةء ويستخدم مبادئ الاشتراط السلوكي لإزالتهاء 
ويستعمل الاشراط في معالجة ال مخاوف المرضية المتنوعة وحالات الإدمان 


وغبرها. 


التعليم امبرمج 

بعد التعليم المبرمج أحد التطبيقات التربوية لنظرية سكتر تقوم فكرة 
هذا النوع من التعلم على أساس تنظيم المادة الدراسية في خطوات صغرة 
تعد هذه الخطوة مثير للطالب» يبدأ الطالب ف إيجاد الاستجابة لهذا امثير إذ 
يستطيع الطالب معرفة هل استجابته صحيحة أم لا. 
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أن هذا التعلم يقوم على مفهوم التعلم الذاتي» لذا يعد أسلوباً ذاتياً ف 
التعلم أن هذا التعلم يبني على تسلسل الخبرات التعليمية بحيث ترتب 
الاستجابات حسب خطة معينة متسلسلة لا بستطيع الطالب أن يجيب على 
السؤال التالي قبل الإجابة على السؤال الأول» فالطالب هنا يارس دوراً إيجابياً 
ويسير في سرعة التعلم حسب قدراته الذاتيةء كما يقوم هذا البرنامج بدور 
اموجه نحو تحقيق الأهداف الممرجوة. 

كما يقوم التعليم المبرمج على الاستفادة من مبادئ التعلم الإجرافي 
والتي کن توضيحها فيما ياي: 

1- أن تسلسل المادة التعليمية في خطوات متتالية يحافظ على فعالية 
الطالب ونشاطه إذ عليه أن يجيب عن كل خطوة من الخطوات التي 
تنطوي عليها هذه المادة. 

2- أن تزويد اممتعلم بالتغذية الراجعة في كل خطوة على حده وتصحح 
استجاباته في ضوء هذه التغذية يشكل عملية شبيهة بالتعزيز. 

3- تقدم للطالب عبر سلسلة من الخطوات التدريجية المستمرة وهذا يؤكد 
مبدأ التعلم التدريجي» وإجراءات تشكيل السلوك. 

4- تقدم للمتعلم حسب معدل تعلم خاص به» وهذا يؤكد مبدأ الفروق 
الفردية بين المتعلمين أو اعتماد التعلم اللاحق على التعلم السابق. 


الأسس التي يقوم عليها التعليم المبرمج 

يقوم التعليم الميرمج على مجموعة من الأسس التي لا تختلف عن 
بعض مبادئ طرق التعليم وفيما يلي أهم هذه الأسس: 
1- أن التلميذ يجب أن يتعلم بنفسه. 
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2- لكل تلميذ سرعته الخاصةء وفي كل مرحلة من مراحل النمو تتفاوت 
سرعة التعلم. 

3- يتعلم التلميذ بسرعة أكبر إذا حدث تعزيز فوري لكل خطوة من 
خطوات التدريس. 

4- يزداد الحافز قوة عند التلميذ بإعطائه مسئولية تعليم نفسه وعندئذ 
يتعلم ويتذكر ما تعلمه بصورة أكثر عمقاً. 

5- مراعاة الفروق الفردية عند تخطيط وتنفيذ البرامج التعليمية. 

6- الموقف التعليمي النموذج هو الموقف الذي يسمح بالتفاعل امستمر بين 
المعلم وال متعلم (مدرس واحد مقابل تلميذ واحد). 
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التفسيرات المعرفية للتعليم 


أولاً: النظريات اممجالية. 

" مقدمة. 

نظرية الكشتالت: 

" المحاور الاساسية لنظرية الكشتالت. 

" الممفاهيم والمصطلحات اممستخدمة ف نظرية الكشتالت. 
" الفروض التي تقوم عليها نظرية الكشتالت. 
* تجارب کوهلر. 

" مبادئ التعلم في نظرية الكشتالت. 

* مبادئ وقوانين نظرية الكشتالت. 

" التطبيقات التربوية لنظرية الكشتالت. 
نظرية ا مجال ليفين: 

" مقدمة. 

" المفاهيم المستخدمة في نظرية ليفين. 

" الفروض التي تقوم عليها نظرية ا مجال. 

" التعلم عند ليفين. 

" التطبيقات التربوية لنظرية اممجال. 

ثانيا: النظريات المعرفية. 

" مقدمة. 

" نظرية معالجة امعلومات. 

" افتراضات نظرية معالجة المعلومات. 

" نظرية اتكنسون - شيفرين. 

" التعلم من وجهة نظر امعرفيين. 

" التطبيقات التربوية لنظرية معالجة ا معلومات. 
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الفصل الخامس 
التفسيرات اممعرفية للتعليم 


أولاً: النظريات اممجالية 


مفلدمه 

ظهرت هذه النظريات كرد فعل للنظريات الإرتباطية للتعلم التي 
نادت بأن التعلم يحدث نتيجة لحدوث ارتباط بين مثيرات واستجابات» 
بينما نادت النظريات اممجالية بأهمية الإدراك والفهم في عملية التعلم 
فيرى اممجاليون أن التعلم يحدث نتيجة لإدراك الكائن الحي للعلاقات 
المتعددة الموجودة بين مكونات الموقف التعليمي» وهم بهذا لا يؤكدون 
ارتباط المثير بالاستجابة بل يؤكدون أهمية الموقف الكلي أو ا لمجال 
وأهمية الدور الذي تقوم به عملية الإدراك. 

فهذه النظريات تنظر إلى السلوك نظرة تختلف كلية عن نظرة 
النظريات الارتباطية» فالسلوك في موقف ما يخضع لقواعد تنظيم المجال 
الذي يوجد فيه الفرد. 

ومن النظريات ال مجاليةء نظرية الكشتالت لكوهلر ونظرية الممجال 
(ليفين) وفيما يلي عرض لهاتين النظريتين: 
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نظرية الكشتالت 


مقدمة 

تعد نظرية الكشتالت إحدى النظريات الممجاليةء وكلمة كشتالت كلمة 
أمانية ومعناها الشكل أو النمط. 

وتعرف الكشتالت بأنه كل متسق أو منتظم أو ذا معنى قابل للإدراك 
تحكمه علاقات بين مكوناته» وهذه العلاقات هي التي تعطيه صفة الكلء 
وت#يزه عن الممجموع. 

وهي تفسر الأساس الذي تقوم عليه النظريةء وهو أن السلوك يتصف 
بالكليةء معنى آنه السلوك وحده معينة نتيجة لوجود الكائن الحي في موقف 
معين» وهذا الموقف يتميز ببعض العوامل التي تؤثر على الكائن الحي 
فتجعله يستجيب له بطريقة معينة حتى يحقق تكيفه وتوافقه مع هذا 
الموقف. 

وعلماء الكشتالت لا ينظرون إلى السلوك النظرة التحليلية الميكانيكية 
التي يأخذ بها علماء نفس الاتجاه السلوك الارتباطي» بل أنهم ينظرون إلى 
السلوك نظرة كلية معنى أن السلوك غير قابل للتحليل ومن أبرز علماء 
الکشتالت فرتیمر وکوفکا وکوهلر. 


ا محاور الأساسية لنظرية الكشتالت 
هناك ثلاث محاور رئيسية تبنى عليها نظرية الكشتالت هي: 
1- علاقة الكل بالأجزاء التي تكونه وتعني هذه العلاقة أن الكل لا يساوي 
مجموع الأجزاء التي تكونه» وإما الكل يختلف عن مجموع أجزائه فا مركبات 
الكيميائية تختلف في خصائصها عن العناصر الداخلة فيها واممكونة لها. 
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2- طبيعة عملية الإدراك التي تحدث على مرحلتين الأول هي مرحلة تنظيم 
ا مثيرات الحسية في وحدات كشتالية متمايزة قابلة للإدراك. أما اممرحلة الثانية 
فهي مرحلة التأويل والتفسيرء وتعتمد هذه المرحلة على ال مرحلة السابقة من 
ناحية ومدى إمكانية تنظيم اممثيرات الحسية من ناحية أخرى. 
كما تعتمد على محتوى الوعي لدى الفرد المدرك وبخبراته السابقة وبنائه 
المعرف» ودوافعه وقیمه واتجاهاته ومیوله. 

3- موقف العقل من المثيرات التي يستقبلهاء فعلماء الكشتالت يؤمنون 
بأهمية النشاط الإيجابي للعقل في استقبال اممشيرات الحسية وإكسابها 
ا معاني والدلالات» ولیس دوراً سلبياً كما يرى السلوكيون. 


ا مفاهيم والمصطلحات المستخدمة في نظرية الكشتالت 

1- الاستبصار: هو حالة الادراك المفاجئ للعلاقات التي تحكم بنية أو تركيب 
أو صيغة الموقف المشكل واعادة تنظيم هذه العلاقات على نحو جديد. 
كما يعرف بآنه حدوث تغيير مفاجيْ ف ادراك اممعنى أو المغزى أو الدلالة 
أو التنظيم بحيث يؤدي هذا التغير إلى حل الموقف اطمشكل. 
والاستبصار هو نوع من الفهم أو هو الوصول إلى الفهم الكامل للعلاقات 
التي تحكم عمل الأشياء وهو هدف التعلم وغايته. 

2- المعنى: يعرف بأنه خبرة شعورية عقلية أو معرفية متمايزة بدقة 
ومحددة بوضوح تحدث حين تتكامل الرموز واممفاهيم والدلالات وتتفاعل 
مع بعضها البعض لتكون معنى قابل للإدراك. 

3- التوازن والاتساق المعرق: هو إيجاد نوع من الانسجام بين الخبرات 


السابقة لدى الفرد وما يراد اكتسابه من خبرات جديدة من ناحية 
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واستبصار الموقف اطمشكل والوصول إلى حل له ومن ثم استعادة التوازن 
المعرفي من ناحية أخرى. 
4- إعادة التنظيم الإدراي: يقصد به إعادة تنظيم اممثيرات الحسية أو البيئية أو 
المحددات في علاقات جديدة أو معاني جديدةء فقد يكون موضوع إعادة 
التنظيم الإدراكي أشكال أو أعداد أو رموز أو معاني أو مواقف. 


أن عملية إعادة التنظيم الإدراكي تؤدي إلى حدوث الاستبصار. 


الفروض التي تقوم عليها نظرية الكشتالت 

1- الفرض الأول: عند مواجهة الكائن الحي ممشكلة ماء يصبح في حالة من 
عدم التوازن المعرف» فيعمل على حل هذه اممشكلة لاستعادة التوازن. 

2- الفرض الثاني: يعتمد نجاح الكائن الحي في حله للمشكلات التي تواجهه 
على الكيفية التي يدرك بها محددات أو خصائص الموقف المشكلء أي 
حدوث عملية الاستبصار. 

3- الفرض الثالث: تحدث عملية الاستبصار من خلال الإدراك المفاجن 
للعلاقات بين الوسائل والغايات أو إعادة التنظيم الإدراكي طمحددات 
الموقف اممشكل. 

4- الفرض الرابع: يحدث التعلم الكشتالتي عن طريق الاستبصار. 

5- الفرض الخامس: التعلم القائم على الاستبصار أكثر قابلية للتعميم وأقل 
قابلية للنسيان. 


تجارب کوهلر 


أجرى كوهلر معظم تجاربه على أحد القرود من فصيلة الشمبانزيء 
وهي أعلى فصائل القردة ذكاءاً. 
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التجربة الأولى 

ادخل كوهلر قرداً جائعاً في قفص مغلق فيه بعض الموز وفي طرف أحد 
هذا القفص وضع كوهلر صندوقاً لا يستطيع القرد الحصول على الموز إلا 
باستعمال الصندوق كسلم يصعد فوقه» فالقرد م يسبق أن استعمل هذا 
الصندوق من قبل. 

استمر كوهلر في تعقيد المشكلةء وذلك بزيادة عدد الصناديق ورفع 
ا موز إلى أعلى بحيث لا يستطيع القرد الحصول على الموز إلا بوضع هذه 
الصناديق فوق بعضها واستعمالها كسلم يصعد فوقه لإنزال الموز. 

لاحظ كوهار أن القرد بعد عدد كبير من الممحاولات الفاشلة والشعور 
بحالة الاحباط فجأة وضع القرد الصندوق أو الصناديق فوق بعضها تحت 


اموز وصعد فوقه وتناول امموز. 


التجربة الثانية 

وضع كوهلر القرد في قفص ووضع بعض الطموز خارج هذا القفص 
بحیث تکون في غير متناول یده. 

وضع كوهلر عصا قريب من القرد داخل القفص وقي متناول يده» حاول 
القرد الوصول بيده إلى اموز ولكن هذا بطبيعة الحال مجهوداً فاشلاً مما 
جعله يستسلم للموقف بعد فترة من الزمن استرعى انتباه القرد إلى هذه 
العصى فاتجه إليها فجأة وأخذها وجذب بها اموز. 


تفسير عملية التعلم في ضوء التجارب السابقة 
1- سلوك القرد صادر عن حالة التوتر النفسى التى وجد فيها أثناء التجربة 
کجوعه. 
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2- يهدف سلوك القرد إلى الحصول على المموز» وهو الشيء الوحيد لإزالة 
حالة التوتر لإشباع الدافع. 

3- يوجد عائق يحول دون الوصول إلى الهدف وإزالة حالة التوتر. 

4- بعد عدد من المحاولات الفاشلة استطاع القرد أن يدرك اممجال الذي 
يحيط به إدراكاً واضحاً ويكون علاقات إرتباطية م يسبق أن وجدت في 
خبرته السابقة. 

5- مقدرة القرد على تغيير استجاباته ها يتفق والموقف التجريبي. 

6- تميز التعلم بعنصر المفاجأة أي أن التقدم في سلوك الحيوان نحو حل 
امشكلة م يكن تدريجياً. 


العوامل التي تساعد على حدوث الاستبصار 

1- النضج الجسمي أو العضلي: ويقصد به بلوغ التكوين الجسمي والعضاي 
للكائن الحي درجة من النضج تمكنه من القيام بالسلوك المطلوب في 
عملية التعلم» لذا فلا بد من أن تكون المشكلة المراد حلها واقعة في دائرة 
إمكانية الكائن الطبيعية. 

2- النضج العقاي أو القدرة العقلية: فتعلم أماط مختلفة من السلوك 
يتطلب مستويات مختلفة من الذكاء وبطبيعة الحال فأن للذكاء 
مستويات مختلفة تختلف باختلاف مركز الكائن الحي في السلسلة 
الحيوانيةء لذا ينبغي أن تكون المشكلات المراد تعلمها في مستوى ذكاء 
الكائن الحي. 

3- تنظيم اممجال الإدراكي: ويقصد به تنظيم جميع عناص الموقف منطقياً 
يؤدي إلى حل اممشكلة. 

4- الخبرة السابقة للكائن الحي: يتم التعلم دانماً عن طريق استعمال 
الكائن الحي سواء كان إنساناً أو حيواناً لخبراته السابقة وصوغها صياغة 
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جديدةء كذلك صياغة اممجال الإدراي الذي يعيش فيه صياغة جديدة 


تساعد هذه الصياغة الجديدة على تعديل سلوك الكائن الحى. 


مبادئ التعلم في نظرية الكشتالت 
هناك بعض المبادئ التي تنظم عملية التعلم عند اصحاب نظرية 

الكشتالت هي: 

1- أن الإدراك الكلي سابق على الإدراك الجزث» فالفرد عندما يدرك شيتاً 
معيناً يخرج أول ما يخرج بانطباع عام وكلي ومبهم» ثم يأخذ تدريجياً ف 
إدراك التفاصيل والجزئيات. 
فالطفل الصغير يستجيب لوجود أمه ككل دون أن هيز أنفها أو عينها أو 
لون بشرتهاء بل يستجيب لها من حيث هي وحدة واحدة. 

2- يتم التعلم عن طريق التميز بين عناصر الموقف, فالإنسان يدرك العناصر 
المكونة للموقف على انها ذات استقلال» وقي نفس الوقت لها علاقة بغيرها 
من العناصر الأخرى الموجودة معها في ا موقفء» فالتعلم كالإدراك يسير من 
الكليات اممبهمة إلى الجزئيات المتصلة الدقيقة. 

3- إعادة تنظيم أجزاء ا مجالء فبعد أن يتم تحليل الموقف وإدراك أجزائه 
وإدراك علاقة كل بالأخرء فأن الإنسان يسعى إلى صياغة هذه الأجزاء في 
كليات جديدة» وذلك لحل المشكلة التي تواجههء وذلك عن طريق وضع 
تنظيم جديد للأجزاء التي أدركها. 

4- التعميم: ويبدو التعميم واضحاً عندما يستخدم الفرد أحد المموضوعات 
التي سبق له أن استخدمها في مواقف جديدة تختلف عن المواقف الأولى 
التي استخدمها فيها. 
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5- استعادة التوازن ام معرف: يعد دافع أساسي للتعلم» فعندما يواجه الكائن 
الحي مشكلة ما فأن حالة من عدم التوازن المعرف تظهر عند الفرد 
فيسعى للوصول إلى حل اممشكلة» واستعادة التوازن المعرف» وهذا التوازن 
يتيح له قدر كبير من الإشباع يبقى أثره معززاً لاستمرار حالة التوازن كلما 
واجهته مشكلة أخرى ومن ثم صياغة مهام التعلم في شكل مشكلات 
تتطلب الحل. 


مبادئ وقوانين نظرية الكشتالت 
لقد توصل علماء الكشتالت ومنهم كوهلر إلى عدد من المبادئ 

والقوانين التي تحكم عملية الإدراك من أهمها: 

1- مبدأً الشكل والأرضية: يقوم هذا المبداً على ساس فصل الممجال الإدراي 
الى جزأين الشكل وهو عادة يكون مسيطر على مجال الإدراك» ومستقطاً 
للانتباهء والأرضية وهي عادة تكون أكثر تجانساً كما أنها تمثل الخلفية التي 
يركز عليها الشكل. 

فإذا نظرنا إلى الصورة اممعلقة على الحائط فإننا ندرك صورة الشخص 

وهي تمثل الشكل وخلفية الصورة هي الأرضية. 

2- مبداً التماثل: وتشر إلى أن المشيرات أو الأشياء ا متماثلة تميل إلى أن 
تتجمع معا في مجالنا الإدراي» فالخطوط المستقيمة المرسومة عمودياً 
ومجموعة النقاط الموضوعية أفقياً تمثل كل منهما وحدة فمجموعة 
الخطوط العمودية تكون وحدة مع بعضهاء بينما تكون مجموعة النقاط 
وحدة أخرى. 

3- مبدآ الإغلاق: ويشير إلى ننا نميل أو ننزع إلى إكمال الخبرات غير اطمكتملة 
للوصول إلى حالة من الثبات الادراي. 


112 


علم النفس التربوي 


فمثلاً عندما ننظر إلى مربع مكتمل عدا جزء صغير منه» فإننا نميل إلى 
إكمال هذا الجزء أو ما هكن تسميته هلأ الفجوات إدراكيا ونستجيب للشكل 

أو ا مٹیر إدراکیاً کما لو کان مكتملاً. 

4- قانون التقارب: ويشبر هذا القانون إلى أن المشبرات عندما تكون على 
درجة من القرب مع بعضها فإنها تتجمع مكونة مجموعات تتراى في 
مجالنا الإدراي» فالخطوط القريبة من بعضها البعض تكون مجموعات 
تظهر كوحدات ف مجالنا الإدراي» وتميل العناصر إلى التجمع كلما كانت 
المسافة بينهما أقصر. 

5- قانون التنظیم: بسعی کل شکل إلى آن یکون له تنظیم جید آي آن يکون 
منظماً وبسيطاً فالأشكال الهندسية المرسومة بخط اليد كاممثلث أو المربع 
تميل إلى أن يدركها الشخص كأشكال ذات تنظيم جيد أي أشكال مرسومة 
باطمسطرة. 


التطبيقات التربوية لنظرية الكشتالت 

1- من مهام المعلم ربط اطمادة العلمية بالواقع» فالتوجه الرئيسي قي ظل 
نظرية الكشتالت هو التركيز على عاملي المعنى والفهم» بالإضافة إلى 
ضرورة الربط في عرضه للمادة العلمية بين الجزء والكل» فالأسماء أو 
الأحداث التاريخية تكون ضئيلة المعنى ما م تكن مرتبطة بالسياق 
ا لمعاصر لها. 

2- هكن للمعلم استثارة دافع الفضول اوحب الاستطلاع لدعم المتعلم 
وكذلك إشباع دافع الفضول وحب الاستطلاع لدى الممتعلم بترتيب التعلم 
ما يحقق هذه الغاية. 
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3- يجب على المعلم أن يساعد الطالب على اكتشاف ورؤية العلاقات 
وتنظيم الخبرات في أنهماط أو وحدات كشتالتية ذات معنى وأن يقسم 
المقرر الدراسي إلى وحدات ترتبط ببعضها البعض في معنى يحتويها. 

4- يقوم المعلم بعرض المادة العلمية في شكل بنية جيدة التركيب» وذلك 
مساعدة الطالب على رؤية الحقائق والأفكار والكشف عنها باعتبارها جزء 
من معرفة تكون مفهوماً عاماً أكبر فموضوعات ال مقرر تشكل مع بعضها 
البعض منظومة ذات بناء عضوي ووظيفي شأنها في ذلك شأن الأجزاء التي 
تكون السيارة او آي جهاز. 

فالأفكار والمعلومات تكتسب قيمها في انتظامها واتساقهاء وعلاقتها 

ببعضها البعض» وهنا يكون الكل أكبر من الأجزاء التي تكونه. 

5- يجب على المعلم الانتقال من المألوف إلى غير المألوف مع مراعاة 
خصائص البناء ا معرف للمتعلم» أي تبني الخبرات أو الموضوعات الجديدة 
غير اممألوفة للتعلم على خبرات أو موضوعات مألوفة» ولكي يحدث هذا 
يجب على المعلم أن يكون على دراية بخصائص البناء المعرف للمتعلم 


وخبراته السابقة من حيث طبيعة هذه الخبرات ومستواها ومحتواها. 


نظرية ا مجال " ليفين " 


يعد ليفين أحد الأوائل بين علماء النفس الكشتالت» وتعد نظريته 
امتداد لنظرية الكشتالت في التعلم. 
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ولا تختلف فكرة ليفين عن فكرة الكشتالت والمجال لكل منهما هو 
الحيز المحيط بالذات من حيث آنه مصدر السلوك الذي تظهر فيه أثار قوى 


هذه الذات من حيث أنها نمثل بيئة خارجية تؤثر فيها وتتأثر بها. 


المفاهيم امستخدمة ف نظرية ليفين 
تأثر ليفين بشكل واضح باممفاهيم والمصطلحات الفيزيائية الرياضية 
مما کان له انعکاس واضح على مفاهیم ومصطلحات نظریته. 
وفيما يلي عرض لأهم المفاهيم وامصطلحات: 

1- الحيز الحيوي: يشير هذا المفهوم إلى مجموعة القوى الفاعلة المتزامنة 
التي توجد في ا مجال النفسي للفرد» وا محددة لسلوكه في لحظه ما وتكون 
هذه القوی على نوعين هما: 

أ- مجموعة القوى الناشئة عن البيئة الخارجية المحيطة بالذات. 

ب- مجموعة القوى الناشئة عن البيئة الداخلية التي تمثلها الذات نفسها. 
ينتقل الفرد من حيز إلى حيز أخر تحت تأثير قوى اممجال» ومحصلة هذه 
القوى ومجال تأثيرهاء واتجاه ذلك التأثير يؤدي إلى تغير في سلوك الفردء 
أي أن سلوك الفرد يتحدد بالتفاعل بين الذات والبيئة عن طريق عملية 
الإدراك. 
ويشتمل ال مجال على الفرد نفسه وبيئته السلوكية الذاتية التي تشتمل 
على كل ما يؤثر في سلوكه والهدف الذي يسعى لتحقيقه والقوى 
الإيجابية التي تحفزه نحوه مثل الدوافع وقد تكون نوعاً من اللباس أو 
الطعام أو مركز اجتماعياً أو سياسياً. 
والسلبيات التي عليه تجنبها وتماشيها (مثل الخوف وعدم توفر المال 
والنقص في الخررة العلمية» والضعف الجسدي) والحواجز المادية 
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والنفسية التي تقيد حركته نحو الأهداف ال منشودة. وتعيق تقدمه نحوها 
واطممرات التي مكن سلوكها للوصول إلى غايته مثل (اجتياز امتحان» فتح 
باب مغلق» فقر» خجل ومثال على ذلك شخص يريد شراء شقة جديدة 
ذات مواصفات معينة (الهدف) والحاجة إلى شقة جديدة لأن الشقة 
الحالية ضيقة وقدهة (القوة الايجابية) واممال اللازم محدود جد وهناك 
حاجات آخرى تحتاج إلى حال رحال (القوة السلبية) ونوع الشقة 
الجديدة كبيرة أو متوسطةء المكان الذي توجد فيه الشقة راقي» متوسطء 
شعبي (عناصر أخرى في المجال) وم يهمل ليفين التوتر الذي ينشاً عند 
الفرد بسبب وجود أكثر من قوة ايجابية عنده نحو الهدف» ولكن 
باتجاهات ودوافع مختلفة» وكذلك بسبب وجود قوى سلبية تشد في 
اتجاهات معاكسة تماماً ولكل من هذه القوة دفعها وجذبها الخاص بها. 

2- طوبولوجيا الحيز الحيوي: ويشير هذا المفهوم إلى هندسة المساحات غير 
المنظمة في المجال النفسي التي تحكم الفرد وما يرتبط منها بالفردء وما 
يرتبط منها بالبيئة المدركة» وبالتفاعل بين الفرد والبيئة. 

3- التكافؤ الموجب أو القوى الايجابية: ويشير هذا المفهوم إلى مناطق 
الجذب والاهتمام التي تحتل قوى الإقدام لدى الفرد سواء كانت 
فسيولوجية ال منشاً أو سيكولوجية المنشاً من حيث التحديد والوضوح» 
كالرغبة في تناول شيء معين أو الحصول على مركز اجتماعي» أو تحقيق 
الذات. 

4- التكافؤ السالب أو القوى السالبة: ويشير هذا المفهوم إلى مناطق النفور 
والتي تتمثل في قوى الأحجام لدى الفرد سواء كانت فسيولوجية المنشاً 
مثل تجنب الفرد خلع ضرسه أو تعاطي دواء أو تكون سيكولوجية 
كالشعور بالذنب» الخجل أو احتقار الذات. 


116 


علم النفس التربوي 


وم يهمل ليفين التوتر الذي ينشآ عند الفرد بسبب وجود أكثر من قوة 
إيجابية عنده نحو الهدف» ولكن باتجاهات ودوافع مختلفةء وكذلك بسبب 
وجود قوى سلبية تشد في اتجاهات معاكسة تماما ولكل من هذه القوة 
دفعها وجذبها الخاص بها. 


الفروض التي تقوم عليها نظرية اممجال 

1- کل شيء يوجد في مجال من القوى التي تحرکه أو تغیره أو تحدده أو 
التي تعطيه درجة من الثبات والوجود. 

2- سلوك أي فرد في أي لحظة ما أو موقف ماهو محصلة تأثير القوى 
الفاعلة المتزامنة في ال مجال النفسي له أي الفرد. 
3- تشكل اتجاهات الفرد وتوقعاته ومشاعره وحاجاته القوى الداخلية التي 
تتفاعل مع القوى الخارجية لتحديد الاستجابة التي تصدر عن ذات الفرد. 
4- التغيرات التي تحدث في هذه القوى تتيح تغيراً في السلوك الذي يصدر 
عن الفرد» أي أن هذه التغيرات هي دالة السلوك. 

5- هثل ا مجال النفسي ام محددات أو المكونات البيئية لناء يستقبلها الفرد أو 
يدركها متفاعلة من ال محددات الذاتية الداخلية له. 

6- فهم مشاعر الطفل واتجاهاته ومجاله النفسي يسهل التنبؤ بسلوك 
الطفل. 


التعلم عند ليفين 


يرى ليفين أن التعلم عملية ديناميكية تحدث خلال عملية التفاعل 
المستمر بين ا متعلم وا موقف التعليمي ما فيه من مؤثرات مختلفة. فالتفاعل 
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يحدث بين قوى تصدر عن البيئة الداخلية التي تمثلها الذات مع قوى تصدر 
عن البيئة الخارجية المحيطة بالذات نتيجة لعملية الإدراك. 
وقد انتقد ليفين علماء النفس الذين فسروا عملية التعلم على أساس 
جانب واحد دون التعرض إلى الجوانب الأخرى اممتشعبة للتعلم مثل 
ثورندايك وجثري وهل الذين فسروا كل أنواع التعلم بقانون واحد هو قانون 
الترابط. 
لذا يرى ليفين أن التعريف الجيد للتعلم يجب أن يتناول كل مظهر من 
ا لمظاهر السلوكية على حدة. وعارض وضع تعريف واحد للتعلم» لأن وضع 
تعريف واحد للتعلم لا مكن الوصول به إلى تفسير عام لظاهرة التعلم. 
ويقترح ليفين أنه ينبغي دراسة التعلم من نواحيه اممختلفة التي 
يفصلها تحت أربع مظاهر سلوكية هي: 
1- التعلم كتغير ف التنظيم المعرف (اكتساب المعلومات واممعارف). 
2- التعلم كتغير ف الدافعية. 
3- التعلم كتغير في الفكر والاتجاهات والقيم. 
4- التعلم كقدرة على التحكم في الحركات العقلية والسيطرة الإرادية عليها. 


1- التعلم كتغير في التنظيم اعرف 
أي اكتساب الخبرات المعرفية» فالتنظيم اممعرق للمجال الحيوي للفرد 
يتغير كلما تقدم الفرد في التعلم وزادت خبراته المكتسبة واممختزنة. 


فالتعلم يسير من الكليات الممبهمة إلى الجزئيات المميزة» أي من العلم 
المبهم إلى الخاص المتصلء فالفرد عندما يوجد في مكان ما لأول مرة لا 
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يستطيع تفصيل عناصره» ولكن سرعان ما يستطيع تحديد بعض العناصر 
لمتبقية التي تتكامل تدريجياً في التمايز والبروزء ويستمر الفرد في إدراك 
العناصر المتبقية التي تتكامل تدريجياً مع خبراته السابقة إلى أن يتم الإدراك 
الكامل لعناصر ال موقف بجميع جزئياته. 

فالتعلم عملية استبصار وتكاملء فيشمل إدراك العلاقات بين عناصر 
اطموقف اللمختلفةء ويتم ذلك عن طريق فرض الفروض امختلفة وتحقيقها 
حتى يصل الفرد إلى الحل الممطلوب. 

ويرى ليفين أن قوانين تنظيم اممجال الإدراكي مسئوله عن عملية التغيير 
في التنظيم المعرف» كما يرى أن حاجات الفرد وقيمة وأماله وطموحاته تلعب 
دوراً مهماً في حل المشكلات التي تواجهه. 


2- التعلم كتغير في الدافعية (تغير في التنظيم ال معرفي) 

تلعب الدوافع والحاجات دوراً مهماً في تفسير التعلم عند ليفين» فيؤكد 
أن ال مجال عندما يكون ساكناً بالنسبة للفرد فإنها يحدث ذلك نتيجة حالة 
التوازن بين الفرد وقوى الممجال الخارجي» ولكن إذ اشعر الفرد بحاجة 
فسيولوجية أو نفسية فآنه يفقد هذا التوازن وينتج عن ذلك حالة من التوتر 
تدفع بالفرد إلى إجراء أساليب معينة من السلوك لإزالة حالة التوتر. 

ويشير ليفين إلى الثواب والعقاب قي الدافعية» فالثواب من وجهة نظره 
يمكن أن يؤدي إلى تغير فعلي في اميل آي أن النشاط غير المفضل يصبح بعد 
ذلك نشاطاً مفضلاً أما العقاب اممتكرر فقد ينتج عنه أن النشاط المطلوب 


يصبح أكثر بغضا ونفوراً. 


3- التعلم كتغير في الميول والاتجاهات: 


ها أن ا ميول والاتجاهات تشكل قوة دافعة للسلوك ومحرك له لذا لا هكن 


119 


علم النفس التربوي 


الاستهانة بها في التربية وتنظيم التعلم» وكثيراً ما تكون الاتجاهات مسئولة عن 
كثير من تصرفات المرء وآماط سلوكه في المواقف الحياتية امختلفة ومسئولة عن 
تكيفه ونجاحه واخفاقه في التكيف للوسط الذي يحيا فيه. 

لذا يرى ليفين أنه مكننا تحفيز الميول والاتجاهات إذا توافرت العوامل 
الثلاثة الآتية: 
أ- نشاط يقوم به الفرد. 
ب- قوة انفعالية تحرك هذا النشاط وتوجهه نحو أهداف معينة. 


ج- خبرات وحقائق ومعلومات خاصة تتصا بالهدف والنشاط. 


ويرى ليفين أن تغير الميول والاتجاهات يعتمد على تغير الحاجات 
والدوافع المعززة للنشاط وذلك عن طريق تغير جاذبية الأهداف التي تسعى 

الميول والاتجاهات على تحقيقهاء أو عن طريق تغيير وسائل إشباعها. 

ويقترح ليفين بعض الطرق التي هكن أحداث التغير في الميول 

والاتجاهات بواسطتها مثل: 

1- أحداث التخمة والإشباع واستهلاك الطاقة السيكولوجية للسلوك أو 
النشاط أو اميل ال مراد تغييره مما يدفع الفرد للنفور منه والإقلاع عنه. 

2- تغيير المعنى المرتبط بالهدف المراد تغييره باعتبار أن قوة جاذبية العمل 
أو السلوك للفرد يتوقف على معناه بالنسبة لهء لذلك فأن تغير المعنى أو 
الخبرة وإعطاء المعلومات والأفكار الجديدة سيساعد في إحداث التغيير في 
الاتجاه المرغوب فيه. 


4- التعلم كمقدرة على التحكم في العضلات وامهارات الحركية والسيطرة 


الإرادية. 


أن تعلم الممهارات الحركية يحتاج إلى النضج والاستعداد والانتفاع 


120 


علم النفس التربوي 


بالتعلم السابق ذو العلاقة اممباشرة باممهارة. 

ويرى ليفين أن تعلم المهارات يسير بشكل تدريجي يبدأ بطينا حتى 
تأخذ الحركات والعضلات بالاتجاه السيكولوجي الصحيح وتستفيد من 
ا معارف المكتسبة» فيحدث تقدم في سرعة التعلم نحو الإتقان» ويرى ليفين أن 
التعب واممال والقوى السلبية تؤثر في سير التقدم في تعلم المهارة فيعرقلها 
أحياناً وقد يتوقف التعلم إلى أن تزول العوامل اممعرقلة. 


التطبيقات التربوية لنظرية ا مجال: 

1- على المعلم أن يكون واعياً بخصائص البني المعرفية لطلابه والنسق 
الدافعي الذي يحكم المجال النفسي لكل منهم حتى يقيم مواقف التعلم 
على ضوء هذه الخصائص. 

2- على ال معلم أن ينظر إلى الموقف الذي يجري فيه السلوك نظره كلية 
باعتباره مجالاً كاملا ثم يخضع الموقف للتحليل إلى عناصره ومؤثراته 
ا مختلفة. 

3- على ال معلم مساعدة اممتعلم على اختيار ووضع أهداف تتناسب مع 
إمكانياته المعرفية بحيث يحقق المتعلم من خلاله قدراً أعظم من النجاح 
مع تقليص خبرات الفشل إلى أدنى حد. 

4- على المعلم أن يجنب طلابه المنافسة الشديدة حتى تتضاءل اط الصراع 
بينهم» ويتحول التفاعل الاجتماعي والأكادهي بينهم في الاتجاه الإيجابي 
مما يحقق لكل منهم قدراً أكبر من التوازن النفسي واممعرف. 

5- أحداث تغيرات كيفية ف البنى اممعرفية للطلاب» بجانب التغيرات الكمية 
في البنى المعرفية لهم. 
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6- عرض الممادة العلمية بشكل واضح ومحدد من أجل استدخالها بيسر 
وسهولة في ذهن المتعلم» مع أحداث قدر من التكامل بينهما وبين 


المعلومات الأخرى. 
7- معاملة كل طفل على حده لأنه قلما يتفق طفلان في سلوكهماء ولو بداً 
هذا السلوك متشابها. 


8- على ا معلم عند تحليل موقف معين وسلوك التلاميذ اممرتبط به أن لا 
يكتفي بدراسة المظاهر الخارجية للسلوك بل يتوغل إلى أعماق النفسء 
كما يدرس خصائص الطفل وميوله واتجاهاته وخبراته السابقة» إضافة إلى 
دراسة البيئة الخارجية العامة التي يحدث فيها السلوك. 

9- على المعلم أن يكون موضوعياً في أحكامه» فعليه أن يفرق بين الموقف 
كما يراه هو وبين الموقف الحقيقي الذي يراه الطفل. 

0- على اممعلم الاهتمام بالعوامل التي تؤثر في الموقف الذي يجري فيه 
السلوك وقت حدوثه باعتبار أن العوامل الحاضرة أهم من الخبرة السابقة 
لأن الموقف الحاضر معطياته ونتائجه يحدد مدى استفادة الفرد من 
الخبرات السايقة. 


ثانياً: النظريات ال معرفية 


تعد النظريات المعرفية من النظريات الحديثة في علم النفس وقد 
ظهرت هذه النظريات نتيجة للثورة المعرفية في علم النفس لتحل مكان 
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النظريات السلوكية إذ وجد علماء النفس المعرفيين العديد من جوانب 
القصور ف المنحى السلوك. 

فقد أكد أصحاب هذه النظريات على العمليات العقلية اممختلفة وعلى 
كيفية معالجة المعلومات وخزنها واسترجاعها. 

ومن أبرز هذه النظريات نظرية معالجة امعلومات ونظرية اتكنسون 


نظرية معالجة امعلومات: 

تركز نظرية معالجة المعلومات على الكيفية التي يتعامل فيها الإنسان 
مع الأحداث البيئيةء وعلى ترميز المعلومات المراد تعلمها وربطهامع 
المعلومات الموجودة في الذاكرة على نحو مسبق ومن ثم تخزين هذه 
المعلومات واسترجاعها عند الحاجة إليها. 

ويعتقد منظرو نظرية معالجة المعلومات أن الإنسان معالج نشط 
للمعلومات وأن عقله نظام معقد لعالجة المعلومات. ويرون أن اممعرفة 
سلسلة من العمليات العقليةء في حين أن التعلم عبارة عن عملية اكتساب 
المثبرات العقلية. 

وتعني نظرية معالجة المعلومات قي بحث وتوضيح الخطوات التي 
يسلكها الأفراد في جمع المعلومات وتنظيمها وتذكرها. 

وقد قدمت هذه النظرية افتراضين مهمين عن التعلم هما: 
الأول: ينظر إلى التعلم باعتباره عملية نشطة يبحث فيها ا متعلم عن المعرفة 

ویستخلص منها ما يراه مناسباً. 


الثاني: يرى بأن اممعرفة السابقة واممهارات اممعرفية تؤثر في عملية التعلم. 
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افتراضات نظرية معالجة اممعلومات: 

ترفض نظرية معالجة ال معلومات الفكرة السلوكية التي ترى بأن جميع 
أشكال التعلم تتضمن تشكيل ارتباطات بين المثيرات والاستجابات. 

وتولي هذه النظرية اهتماماً قليلاً بالشروط أو الظروف الخارجيةء وتركز 
بدلاً من ذلك على العمليات العقلية الداخلية التي تتوسط بين المشيرات 

والاستجابات. 

وقد قدمت نظرية معالجة المعلومات الافتراضات العامة التالية: 

1- تحدث عملية معالجة امعلومات ف مراحل تتوسط بين استقبال امثير 
وإنتاج الاستجابةء وبناء على ذلك فأن شكل المعلومات أو الطريقة التي 
يتم بها تمشيلها عقلياً تختلف من مرحلة إلى أخرى. 

2- هناك تماثل بين معالجة المعلومات التي يقوم بها الإنسان وتلك التي 
يقوم بها الحاسب الآلي إذ أنه يستقبل المعلومات ويخزنها ف الذاكرة 
ويسترجعها عند الضرورة. 

3- تتم عملية معالجة المعلومات في جميع الأنشطة اممعرفية التي يقوم بها 
الإنسان مثل الإدراك التفكير حل المشكلات» التخيل التذكرء والنسيان. 


نظرية اتکنسون - شيفرين 
تركز هذه النظرية على الكيفية التي يتم بها تخزين المعلومات في 
الذاكرة وترى هذه النظرية أن الذاكرة الإنسانية تتكون من ثلاثة مخازن هي: 
1- الذاكرة الحسية التي تخزن ال مثيرات البيئية التي تدخل من خلال الحواس 
الخمسة لوقت قصير جداً يتم بعدها أما نقل امعلومات الحسية إلى 


الذاكرة قصيرة المدى أو تتعرض للفقدان والنسيان. 
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2- الذاكرة قصيرة المدى تقوم بترميز ال معلومات الحسية ونقلها إلى الذاكرة 
طويلة المدى. 

3- الذاكرة طويلة المدى تستوعب كميات غير محدودة من المعلومات 
لفترات غير محددة إذ يتم تخزين اممعلومات في الذاكرة طويلة المدى وفق 
معانيها. 

تنساب المعلومات من مرحلة إلى أخرى من مراحل الذاكرةء وتتعرض أثناء 
ذلك إلى عدة تغيرات (معالجات) ولعلى أولى هذه ال معالجات هي الانتباه 
للمعلومات» وعندما تدخل المعلومات إلى الذاكرة العاملة (ذاكرة قصررة الممدى 
يتم ترميز ال معلومات ترميزاً مفاهيميا أي تأخذ اممعاني المرتبطة بها 

ويتم استدعاء هذه امعاني عادة من الذاكرة طويلة اممدى للمساعدة 
من الفهم لأن المعلومات التي يتم تخزينها في الذاكرة طويلة المدى. لا يتم 
نسيانها أبداً أن أي استجابة هكن أن تؤديها كالإجابة على سؤال ما تنبع من 
الذاكرة العاملة أما بشكل مباشر أو من خلال الاسترجاع من الذاكرة طويلة 

المدى. 


التعلم من وجهة نظر ا معرفيين 

هو عبارة عن عملية عقلية نشطة في اكتساب المعرفة وتذكرها 
واستخدامهاء وا متعلم نشط يبادر ويسعى للحصول على المعلومات لحل 
ا مشكلات» ويعيد تنظيم المعرفة السابقة لتحقيق استبصارات جديدة. 

ويؤكد اصحاب الاتجاه ا معرف بان الكائن الانساني مخلوق عاقل يتمتع 
بارادة حرة تمكنه من اتخاذ قرارات واعية على النحو الذي يرغب فيه» وعدو 
التعلم عملية ذاتية يقوم امتعلم من خلالها بادخال ا معرفة لتصبح جزءا منهء 
وذلك من خلال عمليات عقلية وعاطفية مختلفة. ويقوم المتعلم ببناء ا معرفة 
واعادة بنائها من خلال التفاعل النشط مع الخبرة التعليمية. 
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ویری اصحاب هذا الاتجاه ان التعلم عملية مستمرة غير محددة وغير 
مرتكزة على المدرسة بوصفها مصدرا اساسيا للمعرفة» وان المتعلم يتحمل 
مسؤولىة التعلم فهو العنصر الاساسى ف تلك العملية ونشاطه يوجه ذاتيا 


بشکل ینسجم مع امکانیاته ومیوله وخبراته. 


التطبيقات التربوية لنظرية معالجة ال معلومات: 

1- التعلم المبني على المعنى يدوم» فكلما كانت المادة ا متعلمة علاقة ها 
تعلمه الطالب في السابق أو بآشياء حسية يتعامل معها الطالب كلما كان 
ذلك. 

2- عرض الممفاهيم الأساسية لكل درس في بدايته يتم تذكرها بشكل أكبر من 
المفاهيم التي تأت أثناء الدرس. 

3- التدريب الموزع أكثر فاعلية من التدريب المكثف. 

4- إجراء تنظيم للمعلومات التي يتم تعلمها بطرق تساعد الطلبة على 
الاستيعاب. 

5- الاهتمام بنشاط المتعلم» فكلما كان جهد المتعلم كبيراً في استيعاب 
المعلومات» كلما كان مستوى امعالجة كبيراً وبالتالي يكون استرجاع 
التعميمات بشكل يساعد على التذكر. 

6- الاهتمام بتنظيم المعلومات بشكل يساعد على التذكر. 

7- التركيز على المعنى وليس على الحفظ والتذكر. 
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الفصل السادس 

الدافعيسفة 
" مقدمة. 
" تعريف الدافعية. 
" أنواع الدافعية. 
* دور الدافعية في السلوك. 
« نظريات الدافعية. 
" الدافعية والتعلم. 
وظائف الدافعية ف التعلم. 
التطبيقات التربوية للدافعية. 
دور اممعلم في استثارة دافعية الطلاب. 


ا و 
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الفصل الشادم 


الا ةه 


الدافعية مفهوم عام لا يستثير حالة خاصة محددةء وإنها يستدل عليه 
من سلوك الفرد في المواقف الممختلفةء لذا استخدم مفهوم الدافعية لتحديد 
اتجاه السلوك وشدته وعليه فأن كل واحد منا یکون على وعي مختلف 
دوافعه ومقاصده السلوكية. 

فالدافعية حالة داخلية نجدها عند كل الأفراد تؤدي هذه الحالة إلى 
استثارة سلوكهم» وتعمل على الاستمرار في هذا السلوك وتوجيهه نحو تحقيق 
هدف معين. 

ومفهوم الدافعية مفهوم عام يرتبط مجموعة من المفاهيم من ضمنها 
الحاجة والحافز والباعث. 

فيشير مفهوم الحاجة إلى: 
* نقص في شيء معين يؤدي إشباعه إلى استعادة توازن الفرد وبالتالي تسهيل 

توافقه. 

" افتقار الكائن الحي الى شى معين. 
" شعور بالنقص يسعى الانسان الى اكماله. 

لذا فالحاجة هي نقطة البداية لاثارة دافعية الكائن الحي اذ تحفز 
طاقته وتدفعه ف الاتجاه الذي يحقق اشباعهاء فالحاجة نامية وفسيولوجية 
تنشاً عن اختلال التوازن العضوي. 
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ما الحافز فهو ال منبه الداخلي الذي يثير الكائن الحي مما يسبب له 
توترا وضيقا يسعى على اثره القيام بسلوك معين لتخفيف حدة هذا التوتر او 
استعادة توازنه الفسيولوجي. 

أما الباعث فهو الموضوع الخارجي الذي يوجه السلوك آما ناحيته أو 
بعيدا عنه بناء على مدى ما يحققه للفرد من اشباع» وبالتالي الاحساس بالرضا 
والشعور بالراحة نتيجة هذا الاشباع» والباعث يعمل على إزالة حالة الضيق أو 
التوتر الذي يشعر بها الفرد فباعث الطعام يقابل حافز الجوع وامماء يقابل 
حافز العطش. 

وهناك علاقة وثيقة بين الحاجة والحافز والباعث» فالحاجة تؤدي الى 
شعور الفرد بنقص معين مما يولد لديه شعورا بالضيق والتوتر يدفعه الى 
السعي نحو ازالة حالة الضيق والتوتر ومن ثم الى تحقيق هدفه واشباع 


حاجته. 


تعريف الدافعية 
للدافعية تعريفات عدبدة منها: 

" هي القوة الذاتية التي تحرك سلوك الفرد وتوجهه لتحقيق غاية معينة. 

" هي سلسلة من العمليات تعمل على إثارة السلوك الموجه نحو هدف 
والمحافظة عليه. 

* هي حالة داخلية في الفرد تسثير سلوكه» وتعمل على استمرار هذا السلوك 
وتوجيهه نحو تحقيق هدف معين. 

" هي طاقة كامنة لدى الفرد تعمل على استثارته ليسلك سلوكا معينا في العام 
الخارجي. 


" هي العوامل التي تنشط السلوك وتوجهه وتقوده. 
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"* هي مثير داخلي يحرك سلوك الفرد ويوجهه للوصول الى هدف معين. 

لذا فالدافعية هي حالة داخلية جسمية أو نفسية تدفع الفرد نحو 
سلوك في ظروف معينة وتوجهه نحو إشباع حاجة أو هدفه أي آنها قوة 
محركة ومنشطة وموجهة في وقت واحد. 


أنواع الدافعية 
مكن تميز نوعين من الدافعية بحسب مصدر استثارتها هما الدافعية 
الخارجية والدافعية الداخلية. 


وفیما يلي عرض لکل منهما: 


أولاً: الدافعية الخارجية: 

وتعرف الدافعية الخارجية بأنها تلك الدوافع التي يكون فيها مظاهر 
النشاط الأصلية لا يقصد لذاتها وإنما تكون وسيلة للوصول إلى شيء أخر مثل 
المكافأة وعبارات التقديرء والجوائز والتغذية الراجعة فالمكافآة تكون هي 
الغاية أو الهدف الم منشود في حين يكون النشاط نفسه هو الوسيلة التي يصل 
في النهاية إلى الهدف. 

وهي التي يكون مصدرها خارجيا كاممعلم أو إدارة المدرسة أو أولياء 
الأمور أو حتى الإقران» فقد يقبل الطالب على التعلم سعياً وراء إرضاء ال معلم 
وقد يقبل الطالب على التعلم إرضاء لوالديه وكسب حبهاء أو للحصول على 
تشجيع مادي أو معنوي منهما. 

وقد تكون إدارة المدرسة مصدر أخر للدافعية ما تقدمه من حوافز 


مادية ومعنوية للمتعلم. 
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ثانياً: الدافعية الداخلية: 

وتعرف الدافعية الداخليةء على أنها القدرة أو الكفاءة أو الأهلية» أو 
الفعاليةء أو البراعة وامهارة ف السيطرة على البيئة. 

وهي التي تكون مصدرها الطالب» إذ يقدم على التعلم مدفوعاً برغبة 
داخلية لإرضاء ذاته وسعياً وراء الشعور متعة التعلم» فانخراط الطالب في 
نشاط معين ليس الهدف منه الحصول على مكافأة بقدر ما هو القيام 
ممارسة هذا النشاط. 

وسلوك الدافعية الداخلية سلوك موجه اختياري غير عشواتي ومستمرة. 

وتتوضح الدافعية الداخلية من خلال سيطرة الإنسان على بيئته وكفاءته في 
ذلك» بحيث أن هذه الدافعية تخلق سلوكاً يسعى الإنسان من خلال السيطرة 
على بيئته وتشعره بالكفاءة وحين يشعر الإنسان بكفاءة من خلال تغلبه على 
الكثير من التحديات واممواقف الصعبةء وينتج عن ذلك ما يسمى باممكافأة الذاتية 
أو التعزيز وهو حالة الرضا الناتجة عن الشعور بالسيطرة. 

والمكافأة هنا تأت على شكل الإحساس بالكفاءةء السيطرة القناعة 
الذاتيةء النجاح والفخر الناتج عن القيام بهذا النشاط. 

وتتضمن الدافعية الداخلية الأنواع التالية: 
1- دافعية الانجاز: وهو محاولة الفرد الحصول على مرتبة عالية حسب 

قدرته في جميع الأنشطة التي هارسها. 

أو الرغبة في القيام بعمل جيد والنجاح في ذلك العمل» وهذه الرغبة 
تتميز بالطموح والاستمتاع في مواقف اممنافسة. 
2- دافعية الاستكشاف: هو رغبة الفرد في استكشافه البيئة المحيطة به من 

ناحية سيكولوجية والوقوف على الأمور المبهمة منها. 
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فالسلوك الاستكشافي يكون ناتجاً عن التعارض ما بين الخبرات السابقة 
وامعلومات الجديدة ما يدفع بالفرد للتقليل من هذا التعارض وإعادة 
التوازن. 

3- دافعية التحكم: هو محاولة الفرد التحكم بالأشياء المحيطة به. 


دور الدافعية ف السلوك 
للدافعية دورا مهما في السلوك يتمثل في الآتي : 

1. الغرضية: لكل سلوك يقوم به الفرد غاية يسعى الى تحقيقها. 

2. تغير السلوك: فالدافعية تعمل على تعديل السلوك اذا انحرف عن 
تحقيق الهدف المرسوم له. 

5خت الاوك الافية تعمل على توجيةالملؤك لتحقيق كدف من 

4. الطاقة والنشاط: الدافعية تمد السلوك بالطاقة والنشاط اذ تزيد من 
كمية الجهد والطاقة التي يبذلها الفرد لتحقيق هدف ما. 

5 توقف السلوك: الدافعية تعمل على كف السلوك اذا كانت نتيجته غبر 
مرضية او غير سارة للفرد. 

6. الاستمرارية: الدافعية تجعل السلوك في حالة استمرارية فكلما تحقق 
هدف ما ظهر هدف جديد مما يدفع السلوك الى الاستمرار والنشاط 


لتحقيق هذا الهدف. 

7. تحسين الاداء: الدافعية تؤدي الى تحسين سلوك الفرد بسبب العوامل 
السابقة. 

نظريات الدافعية 


نال مفهوم الدافعية اهتمام العديد من علماء النفس» إذ عرفت الدافعية 
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قات مخطافة باخااف طن هوك اللا الطكة الأنسافة 

فلا توجد نظرية واحدة قادرة على إعطاء صورة كاملة عن مفهوم 
الدافعية. لذا تعددت النظريات التي فسرت الدافعية باختلاف الاتجاهات 
النظرية التي اهتمت ووضحت ماهيتها ومن هذه النظريات: 


1- النظرية الارتباطية 

فسرت هذه النظرية الدافعية في ضوء نظريات التعلم ذات المنحى 
السلوكي أو ما يطلق عليها بنظريات (اممثير - الاستجابة). 

فقد عرفت الدافعية بأنها الحالة الداخلية أو الخارجية لدى اممتعلم 
التي تحرك سلوکه وآداءه وتعمل على استمراره وتوجیهه نحو تحقیق هدف 
أو غاية. 

وقد فسرت هذه النظريات التعلم في ضوء قانون الأثر إذ يؤدي الإشباع 
الذي يتلو استجابة ما إلى تعلم هذه الاستجابة وتقويتهاء قي حين يؤدي 
الانزعاج أو عدم الإشباع إلى أضعاف الدوافع الكامنة وراء تعلم استجابات 
معينة في وضع مثيري معين أي أن المتعلم يسلك أو يستجيب طبقاً لرغبته في 
تحقيق حالات الإشباع وتجنب حالات الأم. 


2- نظرية التحليل النفسي: 

ترى هذه النظرية أن سلوك الفرد محكوم بغريزت الجنس والعدوانء 
كما تؤكد هذه النظرية على تحكم مرحلة الطفولة المبكرة في سلوك الفرد 
مستقبلاً وترى بأن الدافعية عبارة عن استثارة داخلية لاستغلال طاقات 


الإنسان من أجل إشباع دوافعه. 
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وتطرح هذه النظرية مفهوم الدافعية اللاشعورية لتفسير ما يقوم به 
الإنسان من سلوك دون أن يكون قادراً على تحديد أو معرفة الدوافع الكامنة 
وراء هذا السلوك. 

لذا فقد فسر فرويد رائد هذه النظرية العديد من الأماط السلوكية 
والتي تبدوا في ظاهرها غير سوية أو غير معقولة بدوافع لاشعورية بعيدة عن 


إدراك الفرد ووعيه. 


3 النظرية الإنسانية: 

وتعني هذه النظرية بتفسير الدافعية من حيث علاقاتها بدراسات 
الشخصية أكثر من علاقاتها بدراسات التعلم وتنسب معظم مفاهيم هذه 
النظرية إلى العام ماسلو أحد رواد هذه النظرية» الذي يرفض الافتراض القائل 
بإمكانية تفسير الدافعية الإنسانية جميعها بدلالة مفاهيم الارتباطين 
والسلوكيين كالحافز والحرمان والتعزيز. 

ويفترض ماسلو أن الدافعية الإنسانية تنمو على نحو هرمي لإنجاز 
حاجات ذات مستوى مرتفع كحاجات تحقيق الذات» غير أن هذه الحاجات 
لا تتبدى في سلوك الفرد إلا بعد إشباع الحاجات الأدنى كالحاجات البيولوجية 
والأمنية لذا يصف ماسلو حاجات الفرد على نحو هرمي ويحددها بسبعة 
أنواع إذ تقع الحاجات الفسيولوجية في قاعدة الهرم بينما تقع الحاجات 
الجمالية في قمته. 


وهذه الحاجات هى: 
1- الحاجات الفسيولوجية. 
2- حاجات الأمن. 


3- حاجات الحب والانتماء. 
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4- حاجات احترام الذات. 
5- حاجات تحقيق الذات. 
6- حاجات المعرفة والفهم. 
7- الحاجات الجمالية. 


4- النظرية المعرفية 

تؤكد هذه النظرية على أن الإنسان مخلوق عاقل يتمتع بإرادة حرة 
تمكنه من اتخاذ القرارات على النحو الذي يرغب فيه» فالنشاط العقلي للفرد 
يزوده بدافعية ذاتية متأصلة فيه. 

كما تؤكد هذه النظرية على كيفية فهم الأحداث وتوقعها من خلال 
الإدراك أو التفكير أو الحكم وطبقاً لهذه النظرية يتعظم السلوك المدفوع 
الهادف من خلال هذه المعارف التي تقوم على ساس الطماضي في علاقته 
بالظروف الحاليةء كما يشمل ذلك التوقعات الخاصة باممستقبل. 

وتشير هذه النظرية إلى النشاط السلوكي كغاية في ذاته وليس كوسيلةء 
وينجم عادة عن عمليات معالجة اممعلومات والمدركات المتوافرة للفرد في 
الوضع الممثيري الذي يوجد فيه. 

وقد عرفت هذه النظرية الدافعية بأنها حالة استثارة داخلية تحرك 
الشخص المتعلم من أجل استغلال أقصى طاقاته في أي موقف تعليمي شارك 
فيه من أجل إشباع للمعرفة ومواصلة تحقيق ذاته. 

لذا فآن هذه النظرية تؤكد على الإدراك الحر للإنسان وتحديد أفعالة 
من خلال عملية الاختيار التي يصعب التنبؤ بهاء ويعطوا أهمية كبيرة للخبرة 
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الدافعية والتعلم 
تؤدي الدافعية دوراً رئيسياً في التعلم» واكتساب الكائن الحي الكثير من 
اط السلوك التي هارسها في حياته اليومية. 
فالدافعية مرتبطة بأداء جميع الاستجابات الممتعلمة ولن يظهر السلوك 
ا متعلم ما م يتم توليد الطاقة اللازمة لذلك» لذا فأن أداء الفرد يتحدد بثلاثة 
عوامل رئيسية هي: 
1- الرغبة ف القيام بالعمل. 
2- قدرة الفرد على القيام بالعمل. 
3- بيئة العمل ما فيها من أدوات ومواد» ومعلومات. 
والدافعية للتعلم تشير إلى حالة داخلية عند المتعلم تدفعه إلى الانتباه 
للموقف التعليمي والإقبال عليه بنشاط موجه والاستمرار في هذا النشاط 
فالدافعية للتعلم عند الطلاب تتضمن: 
1- القيام بنشاط موجه نحو هذه العناصر. 
2- الاستمرار في النشاط واممحافظة عليه. 
3- الانتباه إلى بعض العناصر الهامة في الموقف التعليمي. 
4- تحقيق هدف التعلم. 
وهناك عوامل تتأثر بها دافعية الفرد مثل عمر الفردء ومستوى ذكائه 
واهتماماته. 
أن تنوع الدوافع في التعلم مر جوهري لتحقيق فاعلية التعليم لأن ما 
يصلح في موقف معين قد لا يصلح في موقف أخر. 
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وظائف الدافعية في التعلم 
تحقق الدافعية ثلاث وظائف رئيسية هي: 

1- أنها تحرر الطاقة الانفعالية الكامنة للكائن الحي والتي تثير نشاط معين 
سواء كانت الدوافع فطرية أو مكتسبة. 

2- آنها تملن على الكائن الحي أن يستجيب مموقف معين ويهمل المواقف 
الأخرى» ولذلك فأنها تؤدي دوراً هاماً في توجيه سلوك الكائن الحي إلى 
أساليب معينة من السلوك دون الأخرى. 

3- آنها توجه السلوك وجهه معينة حتى يستطيع الكائن الحي إشباع 
الحاجة الناشئة لديه. 


التطبيقات التربوية للدافعية 

1- استثارة اهتمامات الطلاب وتوجيههاء وذلك من خلال بدء المعلم النشاط 
التعليمي بقصة أو حادثة مثيرة من أجل استثارة انتباه الطلاب 
واهتماماتهم وحب الاستطلاع لديهم. 

2- استثارة حاجات الطلاب للانجاز والنجاح. 

3- تمكين الطلاب من صياغة أهدافهم وتحقيقها. 

4- استخدام برامج تعزيز مناسبة ومتنوعة كالإثابات الممادية» والعلامات 
المدرسية» والنشاطات الترويجية. 

5- توفير مناخ تعليمي غير مثير للقلق. 

6> ضرورة إشباع بعض الحاجات السيكولوجية» فالأمن النفسيء والانتماء 
واحترام الذات» وتكوين الصداقات للتمكن من إشباع حاجات المعرفة 
والفهم وتحقيق الذات. 

7- استخدام الدافعية الخارجية كوسيلة لتربية الدافعية الداخلية أو الذاتية. 
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دور ال معلم في استثارة دافعية الطلاب 
يستطيع المعلم الكفء أن يستغل دوافع طلابه في عملية تعلمهم 

وذلك من أجل دفعهم إلى النشاط الذي يؤدي بالتالي إلى نجاح التعلم» 

فعلى ام معلم أن يوجه هذا النشاط ويضمن استمراره حتى يتحقق الهدف 

الذي يسعى إليه. 

لذا يجب على المعلم القيام ما ياي: 

1- تحديد الخبرة ال مراد تعلمها تحديداً يؤدي إلى فهم الطلاب للموقف الذي 
يعملون فيه لأن ذلك يؤدي إلى إثارة نشاط موجه لتحقيق الهدف الممراد 

2- اختيار الأهداف واممحفزات التي تكون مرتبطة بالدافع من جهة وبنوع 
النشاط الممارس من جهة أخرى لأن ذلك يساعد على تشجيع تقدم 
الطلاب في التحصيل إلى درجة كبيرة كما يراعي المعلم أن يكون الهدف 
الذي يختاره مناسب مستوى استعدادات الطلاب العقلية لان ذلك يؤدي 
زيادة قوة الدافع كعامل مساعد على ظهور أنواع النشاط المحققة للهدف. 

3- تقديم الإثابة مباشرة بعد تحقيق الهدف» لأن ذلك يزيد من القوة 
الفاعلة للدافع» وقد تفقد الإثابة قيمتها إذا قدمت بعد مرور وقت طويل 
بين انجاز النشاط وتحقيق الهدف» لذا يجب على ال معلم أن لا يكون كرهاً 
إلى درجة الإفراط في استخدام المكافأة حتى لا تكون اممكافأة هدفاً رئيسياً 
عند الطلاب يعملون من أجل الحصول عليهاء فالحصول على المكافأة مهم 
ولکن لا تکون هدفاً في حد ذاتھا. 

4- تشجيع المنافسة بين الطلاب بحيث يكون عامل مشجع لهم على التقدم 
وليس عاملاً مساعدا على هدم العلاقات الإنسانية بين طلاب الصف 


الواحد حتى لا تركز العداوة والبغضاء بينهم. 
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5- المحافظة على مستوى الطموح لدى الطالب بحيث يتناسب مع مستواه 
العقلي أو نسبة الذكاء لديه» لذا على ايمعلم أن يتعرف على معدل التقدم 
عند کل طالب من طلابه ومستوی تحصیله حتی لا يعمل على رفع 
مستوى الطموح لديه إلى درجة تفوق مستوى استعداده» مما يؤدي إلى 
فشل الطالب وشعوره بالإحباط. 

6- توجيه انتباه الطالب منخفض الدافعية الى ملاحظة نماذج من ذوي 
التحصيل الدراسي المرتفع وما حققوه من مكانة تعليمية واجتماعية 
ومادية. 

7 مساعدة الطلاب في تعليمهم ادارة الوقت للإفادة القسوى منه في 
التحصيل والتعلم. 

8- اثراء المادة الدراسية للفاعلية وتوفر الوسائل والانشطة المساعدة على 
ذلك. 

9- مراعاة الفروق الفردية بين الطلاب عند التعامل معهم. 

0- مساعدة الطالب ف ادراك امكانية النجاح ما هلكه من قدرات 
ومهارات تمكنه من تخطي الجوانب السلبية والافكار غير العقلانية التي 
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الفصل السابع 
الفروق الفردية 


الاختلافات الفردية ظاهرة عامة في جميع الكائنات الحيةء كما أن أفراد 
النوع الواحد يختلفون فيما بينهم. 

والفروق الفردية تشير إلى تحديد الصفة التي نريد دراستها سواء كانت 
نفسية أو جسمية أو عقلية أو غير ذلك ثم نقيس مدى التفوق أو الضعف 
في الصفة اممقاسة» فإنه مكننا أن نحدد الفروق الفردية بينهم في هذه الصفة. 

واطمدرسة الحديثة تهتم بدراسة الفروق الفردية» كما تهتم بدراسة 
الفروق بين الجماعات والفصول والعمل على اكتشافها في كل مرحلة من 
مراحل التعليم» وذلك لأن دراسة الفروق الفردية بين التلاميذ سواء كانت 
تحصيلية أم عقلية أم مزاجية تساعد المعلم والقانمين بأمر التربية على تكييف 
ا مناهج وطرق التدريس تكيفاً تراعي فيه استعداداتهم وحاجاتهم في كل 
مرحلة من مراحل التعليم. 


تعريف الفروق الفردية 
تعددت التعاريف التي تناولت هذا اممفهوم منها: 
- هي الانحرافات الفردية عن متوسط المجموعة في الصفات المختلفة. 


هي الدراسة العلمية ممدى الاختلاف في الصفات المتشابهة. 
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> هي اختلاف الطلاب في مستوياتهم العقلية وا مزاجية والبيئيةء وهي تمثل 
الانحرافات الفردية عن ا متوسط الجماعي في الصفات المختلفة. 


أهمية دراسة الفروق الفردية 
1- فهم السلوك الإنساني عن طریق دراسة الفروق الفردية بين الناس. 
2- تساعد على تقویم التحصيل الدراسي لدی الطلاب. 


3- تساعد في معرفة امتفوقين وتقديم الرعاية الخاصة بهم. 


العوامل ال مؤثرة في الفروق الفردية 
أن اختلاف الأفراد في جوانب الشخصية الممختلفة الجسمية العقلية 
وامعرفية والانفعالية اختلافا كمي والفروق الفردية حقيقة واقعة سببها 


وجود عوامل عديدة تؤدي إلى هذه الفروق من آهمها: 


1- الوراثة والبيئة: 

ويقصد بالوراثة كل العوامل الداخلية التي كانت موجودة من لحظة 
الإخصاب» وهي انتقال السمات من الوالدين إلى الأبناء والأحفاد. 

أما البيئة فهي تشمل كل العوامل الخارجية المحيطة بالفرد وهي 
تشمل البيئة الطبيعية والاجتماعية والثقافية والوراثة والبيئة قوتان مختلفتان 
تؤثران على استجابة الفرد لأي منبه خارجي أو داخاي في أي موقف من 
مواقف الحياة وفي أي مرحلة من مراحل النمو. 

أن العلاقة بين الوراثة والبيئة هي علاقة تفاعل آي الاعتماد ال متبادل 
بينهما معنى أن مساهمة أي عامل بيئي معين في سمة بالذات تعتمد على 
الأصل الوراڻي النوعي للفرد وبالعكس تعتمد مساهمة أي عامل وراي 
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معين على الشروط البيئية النوعية التي يعمل في نطاقهاء وعليه اختلاف 
بسيط في البيئة يكون مصحوب باختلاف بسيط قي الوراثة. 


2- العمر الزمني: 
هناك فروق فردية ف المعارف والخبرات نتيجة لتباين أعمار الأفراد 
فالفروق الفردية ذو علاقة طردية مع الزيادة العمرية»ء أي كلما زاد عمر الفرد 


زادت الفوارق بينه وبين غيره من الأفراد. 


3- الجنس: 

هناك فروق فردية بين الذكور والإناث في مختلف النواحي الجسمية 
والعقلية» فالذكور يتفوقون على الإناث في مجالات العلوم الطبيعية 
والرياضيات والنواحي الميكانيكية» بينما الإناث يتفوقون على الذكور في 
القدرات اللغوية وف عملية التذكر. 


4- مستوى الأداء: 

تتأثر الفروق تبعاً مستوى أداء الأفرادء فكلما اتسم السلوك نحو 
التعقيد أو التركيب ازدادت الفروق الفردية بين مستويات أداء الأفراد 
المختلفين. 


5 الممارسة والخبرة: 


تؤثر فترة الممارسة من حيث طول مدتها أو قصرهاء وكذلك حجم 
الخبرة على مدى الفروق الفرديةء فيزيد هذا المدى بزيادة فترة الممارسة نظراً 
لاختلاف السمات والخصائص في بلوغها إلى مرحلة الثبات. 


6 التدريب: 


إن الفروق الفردية تزداد بفعل التدريب» إذ وجد أن الفروق تزداد 
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عقب التدريب بين الأفرادء لذا هكن القول أن الأفراد يكونون أكثر اختلافاً 


عقب فترة متساوية من التدريب عنه عند بدثه. 


الفروق الفردية ودورها في العملية التعليمية 
للفروق الفردية دوراً كبيراً في العملية التعليمية من خلال التطبيقات 
التالية: 


1. توزيع الطلاب على الفصول: 

هناك فروق فردية بين طلاب الصف الواحدء وتتمثل هذه الفروق في 
الاختلافات في الذكاء والقدرات» وسمات الشخصية والحاجات والدوافع 
والسلوك. فاطمدرسة التقليدية تلجأ إلى تصنيف الطلاب في الصفوف تبعاً 
للعمر الزمني» ففي عمر ست سنوات يلحق الطفل باممدرسة الأساسيةء وفي 
عمر سبع سنوات ينتقل إلى الصف الثاني وهكذا. 

فالاعتماد على معيار العمر الزمني لتصنيف الطلاب يؤدي إلى تجاهل 
الفروق الفردية بين الطلاب من نفس العمرء فقد نجد أطفالاً في عمر ست 
سنوات يكون استعدادهم لتعلم القراءة والحساب متأخر عن هذا العمرء 
وبالتالي يقحمون في مثل هذا التعليم مع أطفال استعداداتهم ناضجة. 

وهناك نوع أخر من المدارس تتبع أسلوب التشابة في الدرجات 
لتصنيف طلابها في فصول» فالطلبة الذين تحصيلهم الدراسي مرتفع يجمعون 
في صف واحد» وباممثل الطلبة الذين تحصيلهم منخفض» وكذلك للطلبة الذين 
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وهذا اممعيار أفضل من السابق من حيث أنه يراعي على الأقل مدى 
الفروق بينهم أما النوع الثالث من اممدارس فيتبع معيار المستوى العقليء 
فكل صف يضم مجموعة متجانسة من حيث النضج العقلي. 

أن هذه الأنواع قد تواجه مشكلة وهي أن مسار الدراسة للطلبة 
المتفوقين هو نفسه للطلبة ال متأخرين والطلبة العاديين» معنى أن تنهي كل 
فئة منهم نفس المقرر في نهاية السنة الدراسية وهذا ينطبق أيضاً على النوع 
الذي يتعلق بتصنيف الطلبة حسب النضج العقلي. 

وهناك مشكلة أخرى تواجه النوعين الثاني والثالث وهي أن ال معدل 
الدراسي الممرتفع للطالب لا يعني أن مستوى تحصيله مرتفع بنفس النسبة في 
كل المواد الدراسية وباممثل فأن الطالب الذي قدراته العقلية مرتفعة لا تعني 
بالضرورة أن قدراته العقلية الفرعية مرتفعة وبنفس النسبةء وبالتالي يكون 
التشابه في الصف الواحد خادعاً. 

وبالرغم من عدم جدوى الأنواع الثلاثة السابقة الذكر في مواجهة 
مشكلة الفروق الفرديةء فقد أخذت بعض الممدارس تركز على الفرد داخل 
الجماعة الكبيرة بصرف النظر عن تجانسها أو عدم تجانسهاء فالطالب هو 
محور العملية التعليمية يعلم كيف يكتسب المعرفة بنفسه ويعرف هذا 


2. الاهتمام بامتفوقين: 

يحتاج الطلبة المتفوقين إلى معاملة تختلف عن معاملة الطلبة غير 
المتفوقينء فهؤلاء بحاجة إلى نظام تدريس يستجيب لطموحاتهم وقدراتهم 
على التحصيل السريع. 
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أما على مستوى الفردء فقد نستكشف أن فرداً ما لديه موهبة ف 
الموسيقى ولكنه عاجزاً في القدرة العددية أو اللغويةء مثل هذا الفرد بحاجة 
إلى امساعدة لتقوية جوانب الضعف فيه» وإتاحة الفرصة لجوانب القوة كي 
تحقق أفضل إمكانياتها. 

لذا نجد أن تقدم بعض الدول جاء نتيجة لرعايتها لفئة المتفوقين 


وتقديم يد اممعونة والعناية اللازمة لهم. 
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تعريف التفاعل الصفي. 

أهمية التفاعل الصفي. 

أنواع التفاعل الصفي. 

أماط التفاعل الصفي. 

وظائف التفاعل الصفي. 

العوامل ا مؤثرة في التفاعل الصفي. 

الأمور التي يجب مراعاتها للمحافظة على 
فعالية التفاعل الصفي. 
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الفصل الثامن 
التفاعل الصفي 


تمثل عملية التعليم عملية تواصل وتفاعل دائم ومتبادل بين المعلم 
وطلبته» وبين الطلبة أنفسهم» ولكي ينجح اممعلم في مهماته التعليمية لابد من 
إتقان مهارات التواصل والتفاعل الصفي. 

وتتوقف فاعلية التعلم الصفي على مهارة المعلم في توظيف أماط 
التفاعل المختلفة في استثارة دافعية الطلبة للتعلم وزيادة اشتراكهم في 
النشاطات التعليميةء وتعزيز تعلمهم ومساعدتهم على الاحتفاظ به ونقله 
وتوظيفهء وكذلك في تحسن مواقف هؤلاء الطلبة اتجاه اممعلمين واممدرسة. 

ويشكل الممعلم أحد ا مصادر الرئيسية لتعلم الطلبة وتوجيه هذا التعلم 
عن طريق تفاعلهم معه في إطار الأهداف والنشاطات التعليمية المخططةء 
ويؤدي التفاعل الذي يحدث بين الطلبة والمعلم في غرفة الصف إلى قوى 
مكن ملاحظتها وتقوههاء وتشكل هذه القوى ديناميات التعليم والتعلم. 


تعريف التفاعل الصفي 

يعرف التفاعل الصفي بأنه حالة داخلية في الفرد تدفعه للانتباه 
للموقف التعليمي والقيام بنشاط والاستمرار فيه بشكل يعكس إقباله على 
التعلم برغبة ويوفر له الحافز للتغلب على الصعوبات التي قد تواجهه 
وتوفير الظروف الممشجعة للمساهمة ف النشاطات الممختلفة. 
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أو كل ما يجري داخل الصف من أفعال سلوكية لفظية أو غير لفظية 
بهدف زيادة فاعلية ا متعلم لتحقيق تعلم أفضل» وهو ما يسود الصف من 
مناقشة وحوار وتبادل أراء بطريقة هادفة ممساعدة الطلبة على الاستمرار في 
التعلم بدافعية حقيقية. 

كما يعرف بأنه مجموعة من السلوكيات اممتبادلة التي تحدد العلاقة بين 


ا لمعلم والمتعلم» وهو عملية مشاركة متبادلة ف جو إيجابي يسهل عملية التعلم. 


أهمية التفاعل الصفي 
للتفاعل الصفي أهمية كبيرة تتحدد بالنقاط التالية: 

1- يزيد من وعي المعلم بأهمية هذا النوع من العلاقة وأهميتها في زيادة 
نتاجات التعلم لدى الممتعلم. 

2- يزيد مقدرة اممعلم على الإبداع» واختيار المستحدثات التربوية. 

3- يربط بين النظرية والتطبيق في حالات الدراسة والبحث والتعلم الصفي 
في غرفة الصف. 

4- يساعد المعلم على تصنيف ممارساته بطريقة موضوعية ومساعدة نفسه 
من أجل تحسين ال ممارسات التدريبية الصفية. 

5- يساعد على تقليل فرص الصدفة والعشوائية ويساعد على رصد التدريس 
بطريقة موضوعية. 

6 تشجيع التلاميذ ليكونوا أكثر استقلالاً واعتماداً على أنفسهم في طرح 
الأفكار وابتكارها. 

7- زيادة الحيوية لدى اممتعلم» إذ أنه بهذا الأسلوب يتحول من إنسان سلبي 
إلى إنسان نشط وفعال. 
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أنواع التفاعل الصفي 
هناك نوعين من التفاعل الصفي هما: 
1- التفاعل اللفظي: يشمل مجمل الكلام والأقوال التي يتبادلها المعلم 
والطلبة وتكون جميعها قابلة للملاحظة والقياس. 
2- التفاعل غير اللفظي: ويتمثل في الإهاءات والأفعال غير اللفظية التي 
يقوم بها المعلم والتي تدعم عملية التعلم وتحسنهاء وتتمثل بتعابير الوجه 
واليدين التي هارسها المعلم بهدف توصيل المعلومة للطالب. 


أماط التفاعل الصفي 

هناك عدة آماط للتفاعل الصفي هي: 

أولاً: النمط الأحادي: ويسمى نط الاتصال الرأسي أو مط الاتصال 
وحيد الاتجاه» ويشير للأسلوب التقليدي في عملية التدريس والذي يعتبر 
المتعلم فرد سلبي يردد ما يريد منه اط معلم والذي يتولى بدوره مهمة الإلغاء 
انطلاقاً من كونه المصدر الوحيد للمعرفة. 

ثانياً: مط الاتصال ثناي الاتجاه: إذ يرسل المعلم ويستقبل من طلابه 
فالتفاعل في هذا النمط باتجاهين» حيث يرسل المعلم ويستقبل من طلابه كل 
على حدة. 

ثالث مط الاتصال ثلا الاتجاه: إذ يرسل المعلم ويستقبل ويسمح بأن 
يجري اتصال بين عدد محدد من الطلبةء فاممعلم هنا ليس هو الممصدر الوحيد 
للمعرفةء بل هناك تبادل خبرات بين الطلبة تسمح لهم بالحصول على اممعرفة 
من مصادر غير اممعلم. 
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رابعاً: مط الاتصال متعدد الاتجاه: إذ يكون الاتصال متعدد 
الاتجاهات بين المعلم وتلاميذه» إذ يوفر فرص للتواصل بين اممعلم والطلاب 
وبين الطلاب أنفسهم وهو آكثر الأماط تطوراً ويعد الطالب فيه محور عملية 
التعلم» لذلك أن هذا النمط يحتاج معلم مؤهل تأهيلاً علمياً لإتاحة مثل هذا 
النوع من التفاعل. 


وظائف التفاعل الصفي 
للتفاعل الصفي وظائف عديدة من أهمها 

1- تحقيق اممشاركة الفعالة في لوان النشاط الصفي وتوجيه المتعلمين نحو 
الأهداف المرصودةء وإشاعة جو تواصلي سليم من الناحيتين اممادية 
والنفسية. 

2- استثارة اهتمام المتعلمين ما يجري في الموقف من حيث الشكل 
والمضمون» والكشف عن مدى احتياجهم لأهداف الموقف ومضامينه 
وتحدید مدى استعدادهم لتعلمه دون إعاقات أو احباطات. 

3- تعزيز التعلم وأهاط السلوك المرغوب فيه» ومساعدة الطلبة على 
الاحتفاظ, ونقله وتوظيفه في مواقف آخرى بثقة وحرية تحسن اتجاهات 
الطلبة ومواقفهم نحو اممعلمين والتعلم واممدرسة. 

4- تنمية علاقات إنسانية واجتماعية إيجابية بين جميع عناص العملية 
التربوية. 

5- تقويم التعلم وتوجيه خطاه نحو تلبية احتياجات المتعلم وإشباعها. 

6- حفظ النظام والانضباط الصفي» وتعديل السلوك الصفي في الاتجاه 
المرغوب فيه. 


7- إشاعة جو تواصلي سلیم من الناحيتين اطمادية والنفسية. 
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8- تحسين اتجاهات الطلبة ومواقفهم نحو اممعلمين والتعلم واممدرسة. 

9- الكشف عن مدى حاجة الطلبة لأهداف الموقف ومضامينهء وتحديد 
مدى استعدادهم لتعلمه دون إعاقات وإحباطات» مع إيضاح مضامين 
وأهداف الموقف التعليمي للمتعلمينء مما يعينهم على تحديد مواقفهم 
منها وعلی تنظیم خطواتهم وتوجیهها نحوها. 


العوامل المؤثرة في عملية التفاعل الصفي 

تلعب مجموعة من العوامل في البنية الصفيةء ومن العوامل ذات 
العلاقة الوثيقة بهذه البنية حجم الصف والتكوين الاجتماعي له» ونوعية 
طلابه وآماط التواصل التي تسود فيه. 


وفيما يلي عرض لهذه العوامل: 

1- حجم الصف: يقصد بحجم الصف عدد الطلاب الموجودين فيه» 
فالصفوف ذات الحجوم الصغيرة أو الأعداد القليلة توفر بيئة تعليمية 
أفضل بالنسبة للمتعلمين وتزيد من فاعلية المعلم والتي تتجسد في إنتاج 
مستويات تحصيلية أفضل» كما أن الوقت الذي يصرفه المعلم مع كل 
طالب من طلابه يكون أكثر توافراً لدى معلمي الصفوف صغيرة الحجم 
من معلمي الصفوف كبيرة الحجم بالإضافة إلى توافر لدى طلاب الصفوف 
الصغيرة فرصة أكبر للمساهمة ف النشاطات الصفية المتنوعة (إجراء 
مناقشات» طرح أسئلة) فضلاً عن ذلك فالصفوف الصغيرة تؤثر في الروح 
المعنوية للمعلمين وقي مدى إقبالهم عن مهنة التعليم. 


2- التكوين الاجتماعي والنفسي للصف: أن تباين الطلاب في قدراتهم 
على التعلم والتحصيل يرجع إلى تباينهم في العديد من الخصائص 
الانفعالية واممعرفية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية مما یتطلب من 
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ا معلم القدرة على التواصل مع هؤلاء الطلاب ومعاملتهم معاملة مبنية 
على أساس مبدأ الفروق الفردية. 


3- ال مناخ الصفي: أن إيصال المعلومات والمهارات المرغوب فيها إلى الطالب 
تشكل هدفاً رئيسياً من أهداف العملية التربويةء ولكي نحقق هذا الهدف 
لا بد من توافر مناخ صفي أمن يسود فيه مط تواصلي فعال من أجل 
تسهيل التعلم وتحسين مستوى أداء الطلاب. 


4- تفاعل ام معلم الطالب: تؤثر بعض العوامل في عملية تفاعل المعلم مع 
طلبته» ومن هذه العوامل التكوين الإدراكي للمعلم» وتقييم الطلابء 
فالأحكام التي يطلقها المعلم على طلبته والأحكام التي يصدرها الطالب 
على معلمه وزملائه تتأثر بالتكوين الإدراكي لكل منهماء وما يحمله من 
اتجاهات وقيم ومعتقدات. 
وهناك فرق بين أحكام المعلمين وأحكام الطلاب في كون اممعلمين وبحكم 
دورهم التعليمي في الصف آكثر قدرة من الطلاب على ترجمة اتجاهاتهم 
وقيمهم إلى سلوك فعلي في غرفة الصف» فيحكمون على طلابهم في ضوء 
تفضيلاتهم القيمةء ويتفاعلون معهم على هذا الأساس. 
كما تتأثر أحكام المعلمين وتقديراتهم لطلابه بالخلفية الثقافية 
والاجتماعية والاقتصادية التي ينحدر منها هؤلاء الطلاب» بحيث ينزع 
بعض المعلمين إلى تقدير الطلاب الممنتمين إلى مستويات اقتصادية 
واجتماعية عالية على نحو أفضل من تقديراتهم للطلاب المنحدرين من 
مستويات اجتماعية منخفضة. 
أن العلاقة بين المعلم والطالب ليس ذات اتجاه واحد» ومصدرها المعلم 
فقط. فكما للمعلمين توقعاتهم» فالطلاب توقعاتهم أيضاً وبخاصة ما 
يتعلق بضبط الصف وطرق تقديم اممادة الدراسية»ء وإيصال المعلومات 
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واممعاملة العادلةء لهذا يصعب أن يتحول المعلم من التأثير هثل هذه 
التوقعات ويعمل على تعديل سلوكه الصفي ها يتفق معها إلى حد ما. 


5- تفاعل الطلاب : أن عملية التفاعل الصفي وأثرها في أداء الطلاب 
الأكادهي ليست مقصورة على تفاعل ال معلم والطالب فقط بل هناك نوع 
آخر من التفاعل يقوم بين الطلاب آنفسهم وهذا لا يقل أهمية عن تفاعل 
المعلم - الطالب» وبخاصة من حيث أثره في إنشاء العلاقات الاجتماعية 
والصداقات والنمو الاجتماعي نظراً للدور الهام الذي تلعبه جماعات 


الإقران في ابمدرسة. 


الأمور التي يجب مراعاتها للمحافظة على فعالية التفاعل الصفي 
فيما يلي جملة من الأمور يجب مراعاتها للمحافظة على التفاعل 

الصفي هي: 

1- اختيار الأسلوب التدريسي المناسب. 

2- مراعاة الفروق الفردية ف قدرة الطلبة على الانتباهء فالصغار أقل قدرة 
على الانتباه من الكبار. 

3 الابتعاد عن الأسلوب المباشر ف التعلم. 

4- إشاعة جو من الاحترام اممتبادل بين الطالب واممعلم» مع توفير جو من 
الحرية والتقبل غير المشروط. 

5- تنظيم البيئة الصفية» وتوفير تجهيزات لازمة للعملية التعليمية. 
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العمليات العقليية 
" الإحساس 

" الانتباه 

" الإدراك 

" التذكر والنسيان 


" التفكير 
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يعد الإحساس من العمليات الأساسية في تفاعلنا مع البيثة اممحيطة بنا. 
وهي التي تحكم استقبالنا كبشر للمعلومات الخاصة بامثيرات والأحداث 
والظواهر المحيطة بنا. 

وينشاً الإحساس نتيجة لتأثر الأشياء أو الظواهر أو الأحداث المتوافرة 
في العام الخارجي على أعضاء الحس. 

وهثل الإحساس حلقة الوصل بين اممنبهات الخارجية أو الداخلية 
ووعینا وإدراكنا لها. 

لذا فهو يشير إلى ما يحدث حينما يستقبل أي عضو من أعضاء الحس 
(العين» الإذنء الأنف اللسان» الجلد) منبها معينا أو تنبيها محددا من البيئة 
سواء كانت خارجية أو داخلية. 

أن حواسنا الخمسة تعد مدخلاً طبيعياً توصالنا إلى المعارف عن العام 
سواء أكان خارجياً تمثله البيئة أو داخليا تمثله حالات الجسم الداخلية وحتى 
نعيش في عام مليء بالتغير يجب أن نحس وندرك العام الذي نعيش فيه 
فالإحساس والإدراك عمليتان متلازمتان تساعدنا على القيام بالاستجابات 


المناسبة والتوافق ما يحدث في العام الخارجي أو الداخلي من تغيرات. 
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تعريف الإحساس 

لقد تعددت تعاريف عملية الإحساس بحسب النظريات التي فسرته 
وفيما يلي عرض لبعض التعاريف. 

فقد عرف الإحساس في ضوء النظرية البنائية بأنه وحدة أو عنصر حسي 
غير قابل للتحليل أو التغير ولكنه قابل للإدراك والوعي عندما يتم استثارة 
عضو حسي معين هنبه خارجي أو داخلي. 

أما وجهة النظر الوظيفية فن الإحساس هو العملية أو النشاط الحسي 
المتغير الذي هكن من خلال الشعور (الإحساس) باممنبهات أو المحسوسات 
الخارجية أو الداخلية مثل الألوانء الأصوات والروائح واممذاقات والحرارة 
والبرودة. 

ومكن تعريف الإحساس على أنه الأثر النفسي الذي يظهر مباشرة 
نتيجة انفعال أحد حواس الإنسان بسبب تأثر مراكز الحس ف الدماغ 


كالإحساس بالألوان والأصوات الروائح واممذاقات والحرارة والبرودة. 


خضانض الاأخاس 
يتصف الإحساس بخصائص عديدة من أهمها: 
الضغان رة اة غان الاه الراك 
2- الإحساس نشاط يدرس من جوانب ثلاثة هي: 
ا ا ا الما 


ب- فيزيولوجية: إذ يدرس ما يحدث داخل العضو الحاس نفسه من 


احداث. 


ج- سيكولوجية: إذ نلاحظ ما تؤدي إليه من تفاعل داخلي وتكامل يغير 
من طبيعة السلوك والاستجابة. 
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3- يحدث الإحساس وفقاً لقدر معين من الطاقة التنبيهية» فنحن مغلاً لا 
نحس بكل ال موجات الضوئية أو الصوتيةء ونا نحس ببعضها فقط. 

4- التكيف الحسي» ونعني به ضعف الحساسية في حالة استمرار التنبيه 
وزيادة الحساسية ف حالة امتناع التنبيهء مثلاً إننا بعد فترة زمنية لا نحس 
بالبرودة الشديدةء ولا بضغط الملابس على الجسم نتيجة لتكيف الخلايا 
اللمسية الجلدية. 


خطوات الإحساس 

يبدأ الإحساس بالتنبيه» وقد يكون المنبه خارجياً أو داخلياً وكلاهما يثير 
نوعاً خاصاً من الطاقة التي تؤثر في الخلايا الحسية المستقبلة كامموجات 
الكهرومغناطيسية (ضوء حرارة) أو الميكانيكية (أصوات» ممس) أو الكيمائية 
(شم » ذوق) أو طاقة عضلية حركية جعل الثقل أو المقاومة العضلية» وعندما 
يؤثر اممنبة في الخلايا المستقبلية تنطلق منها نبضات عصبية تختلف من حاسة 
إلى آخرىء فخلايا البصر تتأثر با موجات الصوتيةء وخلايا السمع تتأثر 
با موجات الصوتيةء آما خلايا الشم فتتأثر بامواد الكيميائيةء وخلايا الجلد 
تتأثر بالضغط وميكانيكية الحركة وإحساسات الهرش والدغدغةء بعد ذلك 
تقوم الأعصاب بنقل النبضات العصبية من الخلايا المستقبلية إلى الخ. ثم 
يحدث تنبيه في ال مراكز الحسية باممخ» مما يؤدي إلى الشعور بالإحساس إذ 
توجد باطخ مراكز خاصة للإحساسات الممختلفةء فالإحساس لا يحدث إذا 
حدث عطل ف آي خطوة من هذه الخطوات لأي سبب کان. 


أنواع الإحساسات 


163 


علم النفس التربوي 


المجموعة الأولى: 
تتضمن الإحساسات التي تستدعيها أعضاء الحس المتوزعه على سطح 
الجسم أو قريبة منه» وتعكس خصائص الأشياء الواقعة خارجنا - وتتضمن 

الإحساسات التالية: 

1- الإحساسات البصرية: تقوم حاسة البصر باستقبال ومعالجة المشيرات 
الحسية الصادرة من مواضع بعيدةء فالعين وما تحويه من روابط عصبية 
هي أعظم الوسائل التي بواسطتها نحصل على معلومات عن عالممنا 
الخارجي» ويشير امتخصصون أن أكثر من %90 من معلوماتنا عن العام 
يآتينا عن طريق حاسة البصرء وتمثل العين عضو البصرء بينما هثل الضوء 
مثير عضو البصر» فالإحساسات البصرية هي إحساسات للألوان» وتنقسم 
کل الألوان إلى مجموعتین کبیریتين هما: 

أ- مجموعة الألوان اللالونية وهي الأبيض والأسمر والرمادي. 

ب-مجموعة الألوان اللونية وهي بقية الألوان كالأحمر والأصفر والأخضر 
والأزرق ودرجاتها اممختلفة. 

2- الإحساسات السمعية: الأذن هي عضو السمع» وا موجات الصوتية هي 
مثير عضو السمع» والأذن كأداة للسمع جهاز شديد الحساسية يستطيع أن 
يحس بضغط الهواء كما أنها تستطيع أن تسمع الأصوات الضعيفة جداً 
التي يحرك ضغط موجاته غشاء طبلة الأذن. 

وتنقسم الإحساسات السمعية إلى مجموعتين هما: 
أ- إحساسات الأصوات المموسيقية (أصوات الغناء الآلات امموسيقية). 


ب-إحساسات الضوضاء (خشخشة» نقر» فرقعة» قصف). 


وتتصف الإحساسات الصوتية بثلاث خصائص هي الشدة والارتفاع 


والرنين. 
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3 الإحساسات الشمية: تمثل الخلايا الشمية الموجودة ف الجزء العلوي من 
التجويف الأنفي أعضاء الشم» وتعمل الذرات المعبأة برائحة الأشياء والتي 
تدخل في الأنف مح الهواء كمثير للخلايا الشمية. 

4- الإحساسات الذوقية: تمثل براعم التذوق على اللسان عضو الإحساسات 
الذوقية» وتعمل الأجسام ام مذاقية ام مذابة في الماء أو اللعاب كمثيرات لعضو 
التذوق. 

5 الإحساسات الجلدية: هناك أنواع مختلفة من الخلايا المستقبلة ف الجلد 
بحيث يتخصص كلا منها في استقبال نوع معين من الطاقة فمنها ما يسمى 
بالأم» ومنها ما يسمى بالحرارة والبرودةء ومنها ما يسمى بالضغط. 

وإحساسات الجلد على اختلافها لها فوائد بيولوجية واجتماعية لكل 
الكائنات الحية ها فيها الإنسان فهي تحافظ على الكائن من الأذى بابتعاده 
عن مصادرةء كما تهيء له البيئة الحسية الملامة مما يساعده على التوافق 

النفسي والاجتماعي. 


المجموعة الثانية: 
تتضمن الإحساسات التي تستدعيها أعضاء الحس المتوزعة في داخل 
الأنسجة كالعضلات أو على سطح الأعضاء الداخلية (على جدران الأمعاء). 
وتتضمن هذه المجموعة الإحساسات التالية: 
1- الإحساسات الحركية التي تتركز أعضاؤها في العضلات والأوتار والمفاصل 
والعظام. 
وتحمل الإحساسات الحركية إشارات عن درجة انكماش العضلات وعن 
تأهبها للعمل بشكل أو بأخر. 
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2- الإحساس بالتوازن يتم من خلال أعضاء الإحساس بالتوازن قي الأذن 
الداخلية وهذه الأعضاء تعطي إشارات عن حركة ووضع الرأس. 

3- الإحساسات العضوية وتتركز أعضاؤها في جدران معظم الأعضاء الداخلية 
(المرئ» المعدة» الأمعاء الأوعية الدموية» الرئتبن). 


ومن خلالها نحس بحالة الجوع» العطش» الأم الداخاي. 


الانتباه 


يعد الانتباه أحد الموضوعات التي يهتم بها علم النفس التربوي لأنه 
ضمن العوامل ا مصاحبة لعملية التعلم والمؤثرة فيها. كما يعد الشرط الأول 
لتعرف الإنسان إلى بيئته وما قبلها حتى يتسنى له التكيف معها واستغلالها 
وحماية نفسه من أخطارها. 

فالانتباه هو الأساس في سائر العمليات العقليةء فلولاه مما استطاع 
الإنسان أن يسعى أو يفكر أو يتذكر أو يتعلم شيئاً من الأشياء فتعلم أي 


شيء يجب قبل کل شيء أن ينتبه إليه وندركه. 


تعريف الانتباه 
تعددت تعاريف الانتباه نذكر منها: 
" هو عملية يقوم بها الفرد باختيار مثيرات محددة وتركيزه على هذه 
ا منبهات التي پواجهها في حياته. 
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* هو اختيار وتهيڻ ذهني. 

" هو توجيه الشعور وتركيزه في شيء معين استعداداً ملاحظته أو أدائه أو 

" هو تهين ذهني للإدراك الحسي» وهو هثل استعداد خاص داخل الفرد 
يوجهه نحو الشيء الذي ينتبه إليه لكي يدركه. 


" هو ترکیز وانتقاء أو اختيار. 


خصائص الانتباه 
يتميز الانتباه بخاصيتين هما: 

1- الاختيار والانتقاء: أن الفرد في العادة لا ينتبه إلى كل اممثيرات التي 
يواجهها في حياته لكثرتها في البيئة المحيطة به (مثيرات بصرية» سمعية 
شميةء ممسيةء ذوقية) فهو يختار منها ما يهمه معرفته أو التفكير فيه 
يشبع حاجاته» لذلك سميت عملية اختيار وانتقاء. 

2- التركيز: الإنسان عندما ينتبه إلى شيء معین يوجه شعوره ویرکزه استعداداً 
ملاحظته أو التفكير فيه»ء فالإنسان أثناء تفكيره في موضوع ما فأنه لا 
يشعر بالعادة من حوله من الناس والأشياء أي أن موضع انتباهه هثل 
بؤرة شعوره» ما عدا ذلك يكون على هامش شعوره» فضوء الشارع ودرجة 


الحرارةء وحركة الناس تكون كلها في هامش الشعور. 


أنواع الانتباه 
يقسم الانتباه من حيث منبهاته إلى أقسام ثلاثة هي: 
1- الانتباه القسري: إذ يحدث الانتباه حينما تفرض بعض ال منبهات الخارجية أو 
الداخلية ذاتها على الفرد فيوجه انتباهه إلى امثير رغم إراداته. 
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فالفرد ينتبه عادة رغم إراداته إلى الأصوات القوية كصوت انفجار أو 
عندما يحصل أ مفاجن في الجسم وهذا النوع من الانتباه لا يتطلب 
جهداً ذهنياً من الفرد» وبالتالي فهو يشد الانتباه منبهات شديدة ويفرض 
المنبه نفسه على الفرد فرضاً ویرغمه على اختیاره والترکیز عليه دون غیره 
من المنبهات. 


2- الانتباه التلقائي: إذ يحدث الانتباه في العادة إلى الأشياء التي تقع ضمن 
اهتمامه والتي تتفق مع عاداته ومیوله واهتماماته. 
ويتميز هذا النوع من الانتباه بأن الفرد لا يبذل فيه جهداً يذكر» بل مضي 
إليه سهلاً لأنه يقع ضمن اهتماماته وميوله. 
فاموسيقى» مثلاً ينتبه إلى ترتيب النغمات التي تصدر عن غيره» دون 
الحاجة إلى بذل مجهود كبيرء لأنه يشعر باممتعة عندما يقضي وقتاً طويلاً 
أحياناً ف الاستماع إلى اموسيقى. 

3- الانتباه الإرادي: إذ يحدث الانتباه عندما تتعمد بإراداتنا إلى شيء ما أو 
موضوع ما مثل الانتباه إلى محاضره. 
ويتطلب هذا النوع من الانتباه جهداً ذهنياً ويستلزم الاستمرار في الانتباه 


ممدة طويلة ووجود دافع قوي لدى الفرد واستمرار بذل الجهد في الانتباه 
مدة طويلة مما يولد الشعور بام ملل والسأم وقد يشرد ذهنه. 


العوامل المؤثرة في الانتباه 
هكن تقسيم العوامل المؤثرة في الأنتباه إلى قسمين هما: 

أولً: العوامل الخارجية التي تؤثر بشكل مباشر على الانتباه والتي تتعلق 
بخصائص المنبه الموضوعية وظروف الموقف. 
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ثانياً: العوامل الداخلية التي تهين الفرد للانتباه إلى موضوعات محددة أو 


خاصة. 
أولاً: العوامل الخارجية: 

1- حركة اممنبه: الأشياء المتحركة تجذب الانتباه أكثر من الأشياء غبر ا متحركة. 
لذا نجد أصحاب المحال التجارية يتفننون في إعلاناتهم عن علاماتهم 
التجارية بواسطة الإعلانات الكهربائية المتحركةء كما يجب على اممعلم أن 
لا يبقى في مكان واحد أثناء قيامه بعملية التدريس» فحركة المعلم داخل 
غرفة الصف وتحريك يديه وجسمه أحياناً حسب الموقف يساعد الطلبة 
على الانتباه ما يريده المعلم مما يؤدي إلى زيادة الانتباه والتركيز للمادة 
عند الطالب. 


2- شدة المنبه: المنبهات ذات الشدة أو القوة تجذب الانتباه أكثر من 
المنبهات الأقل شدة أو الضعيفة» فالأضواء الساطعة والألوان الزاهية 
والروائح النفاذةء والأصوات العالية تجذب الانتباه عند الإنسان أكثر من 
الألوان الفاتحة والروائح غير النفاذة والأصوات الضعيفة. 

3- تكرار المنبه: تكرار اممنبه أي إعادة عرضه يؤدي إلى إثارة الانتباهء كذلك 
فأن تكرار الإعلان التجاري عدة مرات في اليوم يؤدي إلى انتباه الناس إليه 
وكذلك اممعلم عندما يكرر المفهوم» أو الموضوع داخل الصف يؤدي إلى 
زیادة انتباه تلامیذه. 

4- تغر ال منبه: المنبه المتغير يشير الانتباه أكثر من المنبه الثابت على حالة 
واحدةء فالتغر المفاجن لصوت ماكنة السيارة يشير انتباه السائق» وتغبر 
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وتبرة الصوت بين الهدوء والصوت العالي حسب الموقف يشير انتباه 
الطالب أكثر من الرتابة ف الصوت. 

5- تباين المنبه: كل شيء يختلف اختلافاً كبيراً عما موجود في محيط الفرد 
يجذب الانتباه إليه» أي أن ظهور متغير جديد في موقف معروف أو 
تقليدي يستطيع هذا امثير أن يلفت انتباه الآخرين إليهء فوجود طفل بين 
مجموعة من الرجال يلفت الانتباه» ووجود امرأة ترتدي ثوب أحمر في 
مأتم يتير الانتباه. 
لذا يجب على المعلم أن يضع ذلك في اعتباره عن طريق استخدام 
الوسائل التعليمية المناسبة التي تثير انتباه الطالب إلى الدرس أكثر من 
الحصص الجامدة والتي تكون على وتيرة واحدة. 

6- موضع المنبه: أن موضع ال منبه يلعب دوراً مهما في جذب الانتباه 
فالجالسين في اممقاعد الأمامية أكثر جذباً من الجالسين في المقاعد الخلفية 
ويكون القارئ العادي أشد انتباها إلى النصف الأعلى في صفحات الصحف 
التي يقرآها منه إلى الانتباه من ما هو مكتوب في الصفحة الأخيرة. 
لذا على المعلم أن يكون واعياً في اختيار1 المكان الذي يضع فيه الوسيلة 
التعليمية حتى تؤدي الغرض الذي وجدت من أجله. 

7 طبيعة المنبه يختلف انتباه الفرد للمنبه باختلاف طبيعته» هل هو 
بصري أو سمعي أو شمي أو ذوقي» وهل المنبه البصري صورة إنسان أو 
حيوان أو جماد» وهل المنبه سمعي (غناءء موسيقى) وهل المنبه الشمي 
روائح عطره أم كريهةء وهو منبه المذاق حلو أم حامض آم مر. 

8- حجم المنبه فاممنبهات الكبيرة في الحجم أكثر جذباً للانتباه من 
المنبهات الصغيرة في الحجم» فالإعلانات الكبيرة في الحجم أكثر إثارة من 
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الإعلانات الصغيرة واللوحة المكتوبة بحروف كبرة أكثر إثارة للانتباه من 


اللوحة الممكتوبة بحروف صغرة. 


ثانياً: العوامل الداخلية: 

1- الحاجات العضوية: للحاجات العضوية أهمية كبيرة في توجيه انتباهنا إلى 
الأشياء وا مواقف والأحداث الملامة لإشباعهاء فهي تجعل الفرد دائماً في 
حالة توترء وهذا التوتر يؤدي إلى البحث» عما هكن أن يشبعه» فالصائم 
ينتبه إلى جميع أصناف الأطعمة التي توجد آمامه» وكذلك إلى الروائح 
المنبعثة من المطاعم في الشوارع أكثر من انتباهه إلى الكثير من المنبهات 
الأخرى امموجودة في الشارع. 

2- التهيؤ الذهني: يقصد به أن لكل فرد اهتمامات خاصة به تشغل معظم 
تفكيره حتى وهو نائم» فالأم النانمة لا تستجيب لكل المثيرات التي تحيط 
بهاء ولكنها تصحو بسرعة إذا سمعت صوت طفلها الصغير حتى ولو كان 
هذا الصوت أقل شدة من صوت أخر كالتلفاز أو الراديو والطبيب حساس 
لسماع رنين جرس التلفون ليلاً. 

3- الاهتمامات والمميول: أن انتباه الشخص لبعض موضوعات البيئة المحيطة 
به أو الأحداث التي تحدث حوله إنما تتحدد من خلال اهتماما يتناسب 
مع میوله وقیمه وخصائصه وثقافته ومهنته. 
فاطمعلم يفضل قراءة ا موضوعات التي تتعلق بطرق التدريس الحديثة 
أكثر من قراءته للموضوعات التي تتعلق بالفضاء. 

4- الدوافع الهامة: وهو استعداد الفرد للاستجابة إلى كل المواقف الهامة 
والتي تهدد حياته» فالشخص الذي ير في شارع تمر السيارة مسرعة فيه 
یکون آكثر انتباها منه عندما يسير في شارع غير مأهول بالسيارة. 
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5- الراحة والتعب: يرتبط التيقظ والانتباه بالراحةء على حين يؤدي التعب 
إلى نفاذ الطاقة الجسمية والعصبية» وضعف القدرة على تركيز الانتباه 
فالطالب الذي مم ينل حظاً وافراً من النوم والراحة يكون أقل انتباها داخل 


غرفة الدراسة. 


تشتت الانتباه: 


يعاني الكثير من الناس من شرود انتباههم في آثناء العمل أو الحديث 
أو الاستذكار» وهم يعجزون عن التركيز إلا لبضع دقائق» ثم ينصرف انتباههم 

نحو شيء أو موضع آخرء ثم يجدون صعوبة في تركيز انتباههم مرة أخرى. 

وهناك الكثير من العوامل لها أثر في تشتت الانتباه منها ما يلي: 

1- الوراثة: للعوامل الوراثية لها دور بارز في تشتت الانتباه» فهناك بعض 
العائلات التي لا يستطيع أفرادها تركيز انتباههم إلى المواضيع التي تعرض 
عليهم بنفس القدرة عند عائلات أخرى. 

2- الخبرة والاهتمام: تلعب الخبرة والاهتمام دوراً بارزاً في زيادة الانتباه على 
العكس من ذلك فأن قلة الخبرة والاهتمام تشتت الاهتمام. أي أن الفرد 
ينتبه إلى المواضيع التي تقع في دائرة اهتمامه أكثر من الموضوعات التي لا 
تقع في دائرة اهتمامه. 

3- العوامل الجسمية والنفسية: الشخص السليم جسمياً والخالي من 
الأمراض الجسمية والنفسية يكون انتباهه أفضل من الشخص الذي يتأ 
من آي عضو في جسمه أو يعاني من اضطراب نفسي أو حالة اكتئاب أو 
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4- العمر: الطفل الصغير أقل قدرة على الانتباه إلى موضع ماء بينما الراشد 
أكثر انتباها بسبب نضج قدراته العقليةء كما يقل الانتباه ف العمر 
المتقدم. 


الإدراك 


لقد وضحنا أن الإنسان مزود مجموعة من الحواس التي تستجيب 
للطاقات الخارجية بطريقتها الخاصة» فتنطلق منها نبضات عصبية تصل إلى 
المخ إذ تترجم إلى خبرات حسية معينة يستجيب لها الإنسان بالقيام 
بالاستجابات المناسبة التي تمكنه من التوافق» ولكن هذه العمليات الحسية 
ليست كافية وحدها لتوجيه سلوكه التوافقي في هذا العام المعقد الذي 
يعيش فيه ولذلك من اللازم أن يستعين الإنسان بالإدراك الحسي لكي ينظم 
هذه الإحساسات الممختلفة ويضفي عليها معنى معيناً. 

فالإحساس هو الاستجابة الأولية امباشرة لتأثير منبه معين في خلايا 
حسية مستقبله» أما الإدراك الحسي فيتضمن تفسيراً وتقوهاً للمنبه. 

ومثال على ذلك عند ما يسمع الطفل صوت أمه تتكلم عن بعد فأنه 
يدرك لأول وهله أنه صوت أمةء» مع أن صوت أمه ليس إلا موجات صوتية 
أثرت في الخلايا السمعية بطريقة خاصة نشا عنها الإحساس بالصوت» أما 
إضفاء معنى خاص على هذا الإحساس وتفسيره بأنه صوت الأم فهو عملية 
إدراك حسي» ففي الإدراك الحسي يتم تعليمه تنظيم الإحساسات وإضفاء 


173 


علم النفس التربوي 


فالإنسان لا يدرك كل التآثبرات الصادرة من المنبهات الخارجية المحيطة» 
وإنما يدرك بعضها فقطء ويغفل إدراك بعضها الأخر. ويلعب الانتباه دوراً 
هاماً في تحديد الموضوعات التي ندركها. 

والإدراك عملية هامة في توافق الإنسان مع بيئته التي يعيش فيهاء فهو 
يؤثر في انطباعاته كلها عن العام الخارجي وعن الناس الممحيطين به وعن 
سلوکهم. 

كما يؤثر في استجاباته وسلوكه إزاء العام الخارجي والناس الذين من 
حوله» فاستجابة الإنسان مموقف ما يتوقف على طريقة إدراكه لهذا الموقفء 
وقد يدرك الأفراد المختلفون الموقف الواحد بطرق مختلفةء ولذلك يستجيبون 
له استجابات مختلفة. 


تعريف الإدراك 
يعرف الإدراك بأنه: 
¬ عملية تفسير المعلومات التي تأت بها المجسات الحسية. 
- عملية تفسير وفهم للمعلومات الحسية. 
أما الإدراك الحسي فيعرف بأنه قدرة الفرد على تنظيم التنبيهات 
الحسية الواردة إليه عبر الحواس المختلفةء ومعالجتها ذهنياً في إطار الخبرات 
السابقةء والتعرف عليها وإعطائها معانيها ودلالاتها المعرفية اممختلفة. 
كما يعرف بآنه عملية عقلية معرفية وتنظيمية نستطيع بها معرفة 
الأشياء في هويتها الملانمة كأن نكون أناساً أو أشجارا أو مباني. 


طبيعة عملية الإدراك 


أن الإدراك عملية معقدة تتضمن ثلاث عمليات رئيسية هي: 
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1- العمليات الحسية: يتضمن الإدراك تنبيه للخلايا المستقبلة بالمنبهات 
الحسية الواقعة عليها من العام الخارجي» ولا يحدث ق الإدراك تنبيه 
حاسة واحدة فقط كحاسة البصر مثا ونما تتنبه ف الغالب عدة حواس 


معا 
فنحن لا نرى الشيء فقط بل نراه ونسمعه ونشمه ونتذوقه. 
مثال: عندما تقوم بشوي قطعة من السمك» فإننا نرى السمك على 
النار ونسمع صوت السمك وهو يشوي ونشم رائحته» وإذا تناولناه نحس 
بحرارته ونلمسه ونحس مذاقه. 
أن هذه الإحساسات لا تكون مستقلة بعضها عن بعض» بل أنها تكون 

متداخلة بحيث تكون خررة إدراكية واحدة. 

2- العمليات الرمزية: هي الصور الذهنية وال معاني التي يثيرها الإحساس 
فيناء فالتنبيه الحسي يترك أثراً في الجهاز العصبي» ويصبح هذا الأمر بعد 
ذلك بديلاً أو رمزاً للإحساس أو الخبرة الأصليةء فحين يتذكر الفرد وجه 
أستاذه المفضلء فأنه يستحضر في ذهنه صورة الأستاذ» ولكنها تكون في 
الغالب صورة خافتة وغير واضحة التفاصيل» وهي ف الغالب صورة 
بصرية» وقد تؤثر فينا تنبيهات حسية معينة كصوت معين يشبه صوت 
الأستاذ وتسمى هذه العملية بالعملية الرمزية لأن الصور الذهنية التي 
يثيرها فينا الإحساس إها تمثل الأشياء الأصلية التي أثارت فينا الإحساس أو 
هي بدیل أو رمز لھا. 

لذا فأن أي منبه يؤثر في حواسنا لا يثير فينا إحساسآاً فقط وإنها يثير 
فينا أيضاً عمليات رمزية هي الذكريات واممعاني التي ارتبطت ف الماضي بهذا 

المنبه. 
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3- العمليات الوجدانية: يرافق كل إدراك ناحية وجدانية» فنحن لا نرى 
الشيء فقط أو نتذكر الخبرات السابقة المرتبطة به» وإنها نشعر أيضاً بحالة 
وجدانية معينة إزاءه. فقد نشعر بالفرح عند رؤية صديق أو لا نفرح وقد 
نغضب» وقد نشعر برغبة في التقرب إليه أو الابتعاد عنه» وتعتمد هذه 
الحالة الوجدانية التي نثيرها فينا رؤية شيء ما على خبرتنا السابقة بهذا 
الثىء. 


خصائص الإدراك 
للإدراك خصائص متعددة من أهمها: 

1 يعتمد الإدراك على ال معرفة والخبرات السابقةء إذ تشكل المعرفة أو الخبرة 
السابقة الإطار المرجعي الذي يرجع إليه الفرد ف إدراكه وتميزه للأشياء 
التي يتفاعل معها. فبدونها يصعب على الفرد إدراك الأشياء وتميزها. 

2) الإدراك مثابة عملية استدلالء إذ في كثير من الأحيان تكون امعلومات 
الحسية المتعلقة بالأشياء ناقصة أو غامضة» مما يدفع نظامنا الإدراي إلى 
استخدام المتوفر من المعلومات لعمل الاستدلالات والاستنتاجات. 

3 الإدراك عملية تصنيفيةء فنظامنا الإدراكي يعمل على استخدام المعلومات 
المتوفرة لدينا ومطابقتها مع خصائص الأشياء الجديدة الأمر الذي يسهل 
عملية تصنيفها وإدراكها. فالطفل الذي م يرى طائر الهدهد سابقاً من 
السهل عليه إدراكه على أنه طائر نظراً لوجود خصائص مشتركة بينه وبين 
الطيور. 

4) الإدراك عملية تكيفيه» إذ تاز نظامنا المعرف بال مرونة والقدرة على 
توجيه الانتباه والتركيز على المعلومات الأكثر أهمية معالجة موقف معين 
أو التركيز على جوانب وخصائص معينة في ذلك الموقف. 
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5 الإدراك عملية أوتوماتيكيةء إذ تتم على نحو لاشعوري» ولكن نتائجها 
شعورية» فلا مكن ملاحظة عملية الإدراك أثناء حدوثهاء ولكن هكن 
ملاحظة نتائجها على نحو مباشر آو غير مباشر. 


شروط حدوث الإدراك: 


لكي يتم الإدراك لابد من توافر شروط محددة هي: 

1. وجود الذات التي تدرك: يستخدم الإنسان حواسه المتعددة للتعرف على 
العامء إذ يبدأ الطفل باستخدام حاسة الذوق للتعرف على الأشياء فالطفل 
يدرك العام المحيط به عن طريق حاسة الذوق» ثم يتدرج حتى يصل إلى 
استخدام العلاقات المترابطة. 

2. وجود ما نود إدراكه: إن العام مليء بالأشياء وا مواضيع» وتتمايز هذه 
ا مواضيع والأشياء عن بعضها البعض» فكل شيء له خصائص التي تتفق في 
بعضها مع الأشياء الأخرى» ويختلف في كثير منهاء وعلى الإنسان أو الذات 
التي تدرك أن تقوم بعملية الفصل أو التمايز أي إيجاد التمايز بين هذه 
الأشياء فالطفل في البداية لا هيز بين الألفاظ والكلمات التي تقال من قبل 
أمه» إلا إذا تعلم معنى هذه الكلمات أو الألفاظ أو حتى التعابير التي 
يلاحظها على وجوه الآخرين» فالإدراك الاجتماعي مثلاً يعني عند الأطفال 


أو حتى الكبار أن الإنسان الذي تراه يبتسم فهو مسرور والعكس صحيح. 


العوامل اممؤثرة في الإدراك 
يتأثر الإدراك بعوامل متعددة هكن تصنيفها إلى فئتين من العوامل التي 
تحكم العملية الإدراكية وتحدد طبيعتها هما: 
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أولً: العوامل الخارجية أو الموضوعية التي تتعلق باممثير أو الموقف 
الراهن نفسه كما يوجد» وكما يتوافر في العام الخارجي. 

ثانياً: العوامل الداخلية أو الذاتية والتي تتعلق بالشخص نفسه» خبرته 
السابقة. حاجاتهء ودوافعهء واهتماماته» وتكوينه النفسي بصفة عامة. 


أولاً: العوامل الخارجية أو الموضوعية: 

تتباين خصائص المثيرات الخارجية تبايناً شاسعاً وقد تتغير مع تغير 
المواقف التي توجد فيهاء فتكتسب خصائص معينة في سياقات معينة» وفيما 
ياي عرض ملخص لأهم هذه العوامل: 

1- شدة المثير: تمثل شدة ال مثير عاملاً مؤثراً في تحديد ما سوف ننتبه إليه 
وبالتالي ما سوف ندركه» فالأضواء القوية والأصوات العالية كلها تمثل 
مؤثرات قوية تتمكن من أعضائنا الحسية وتوجه الإدراك وجهة معينة. 

2- تباين اممثير: يؤدي تباين امثير إلى توجيه انتباهنا وإدراكناء فظهور ضوء في 
الظلام أو وجود امرآة ضمن مجموعة رجال أو وجود قزم وسط مجموعة 
عمالقة. 

3- ترتيب المثير: تمثل الأشياء التي تقع في مجموعات طبيعية أو في ترتيب 
منظم إلى جذب انتباهناء وتوجيه إدراكنا أكثر من الأشياء التي تتوافر 
كيفما كان وبدون نظام معين» فنحن نميل إلى إدراك الأشياء في ترتيب 
مستمر وليس على أنها مليئة بالفجوات والثغرات. 


العوامل الداخلية أو الذاتية: 

لا يتحدد إدراك الإنسان للمثيرات الخارجية فحسب» ولكن هذه 
الخصائص الخارجية كثيراً ما تتناغم مع الخصائص الداخلية الذاتيةء أي مع 
التكوين النفسي للشخص الملاحظ ذاته. 
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وفيما يلي عرض لبعض العوامل الداخلية أو الذاتية النفسية التي توجد 
داخل الشخص املاحظ ذاته» وهي عوامل تحكم ما تتنبه إليه» وبالتالي ما 

ندرکه. 

1- الحالة الجسمية للفرد: تؤثر حاجات الفرد الجسمية ف الإدراك فالشخص 
الجائح يدرك الأشياء من زاوية تختلف عن إدراكه لها عندما لا يكون 
جائعاً أي في حالة الشبع. 

2- الحالة المزاجية للفرد: إدراك الفرد في حالة الرضا أو التزمت أو القلق 
متباينةء فالانفعال يشوه الإدراك ويؤدي إلى عدم تحديده فاممنفعل يرى 
عيوب خصمه ما لا يراه في حالة هدوئه. 

3- التوقع والتهيؤ: إن الإنسان يرى ويسمع ما يتوقع أن يراه أو يسمعه أي 
أن كثيراً ما نجد انتباهنا إلى مثيرات معينة وإدراكنا لها هو ما يتوافق مع 
استعدادنا وتهيؤنا لها. فالشخص الذي ينتظر خطاب التعيين بقلق يفسر 
آي صوت يطرق الباب على آنه ساعي البريد. 

4- امميول والاتجاهات والقيم: تؤثر ميول الفرد واهتماماته في توجيه انتباهه 
وإدراكه ممثيرات معينةء فالفرد الذي يزور معرض الكتب قد يدرك عناوين 
بعض الكتب بطريقة تتعلق ميوله نحو ميادين معينة. 

وكثيراً ما تتحدد وتتكون إدراكات الفرد للآخرين باتجاهاته نحوهم. 
مثال ذلك اتجاهات البيض نحو السود تجعل البيض يدركون السود 

بصورة معينة تتفق مع هذه الاتجاهات. 

5- الخبرة السابقة: تؤثر الخبرة السابقة للفرد في كل ما يدركه»ء فالخبرة 
السابقة تمد الفرد معاني الأشياء التي يدركهاء فالطفل الصغير الذي يرى 
البرتقالة لأول مرة قد يدركها على آنها كرة على ساس خبرته السابقة 
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للكرة. ويختلف إدراك الأفراد للموقف الواحد منها لاختلاف خبراتهم 
السابقة بهذا الموقف. 


التذكر والنسيان 


ترتبط عمليات التعلم بالتذكر والنسيان ارتباطاً وثيقاًء فالتعلم يتضمن 
التذكرء والتذكر يتضمن التعلم: 

والتذكر هو استعادة ما سبق أن تعلمه الفردء وإذا م يستطع المتعلم 
فیما بعد أن يستعید ما سبق أن تعلمه» فهذا معناه آنه نس ما تعلم. 

فالنسيان هو الفشل في استعادة ما سبق أن تعلمه الفردء وهذا لا 
يعني أنه م يحتفظ ها تعلمه» فقد يكون الاحتفاظ قد حدث ولكن قد تطراً 
ظروف معينة تعيق التذكر. 

وللتذكر أهمية كبيرة في حياتنا اليومية وفي عملنا وتخطيطنا للمستقبل 
وأن مدى قدرة الفرد على تذكر خبراته السابقة وما تعلمه في الماضي يحدد إلى 
درجة كبيرة مقدار كفاءة الفرد في حياته الاجتماعية والعملية ومقدار قدرته 
على التوافق على وجه عام. 


تعريف التذكر 
يعرف التذكر بأنه: 
¬ عبارة عن استرجاع للمعلومات والخبرات التي سبق للفرد أن حصل 
عليها. 
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- عبارة عن إحياء كل ما اكتسبه الإنسان ف الماضي سواء كان ذلك ألفاظاً آو 


طبيعة عملية التذكر 

عملية التذكر عملية معقدة تعتمد على عمليات أخرى مثل الحفظ 
كما أن للتذكر صورتان هما التعرف والاستدعاء. 

وفيما يلي عرض لهذه العمليات: 

1- الحفظ: يستطيع الإنسان أن يسترجع ما سبق أن تعلمه» وأن يستخدم 
خبراته السابقة في حل اممشكلات الراهنةء أن استدعاء الإنسان ما سبق أن 
تعلمه دليل على أن العقل قد احتفظ بأثر ما تعلمه. 
فالحفظ عبارة عن استمرار قدرة الفرد على أداء عمل ما سبق أن تعلمه 
وذلك بعد فترة من تعلمه مم مارس خلالها هذا العمل. 
والحفظ قدرة طبيعية في الإنسان وأنها تختلف من فرد إلى أخرء أي هناك 
فروقاً فردية واسعة في مدى ما هكن أن يحفظه الإنسان كما أن القدرة 
على الحفظ تتوقف على درجة ذكاء الفرد وسنه وطريقته ف التعلم 
واهتمامه ها يتعلم من موضوعات. 


2- الاستدعاء: يقصد بالاستدعاء استرجاع الخبرات القدهة عن طريق الصور 
الذهنية والألفاظ مع ما يصاحبها من الظروف امكانية أو الزمنية أو 
الانفعالية. 
فالاستدعاء عبارة عن العملية التي بواسطتها تستثار خبرة سابقة 
والاستدعاء نوعان: 

أ) النوع المباشر: هو الذي يحدث تلقائياً عندما تعود بذاكرتك وخبراتك 
إلى رحلة الصيف المماضي. 
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ب) النوع غير المباشر: هو الذي يحدث نتيجة لوجود مثير يعمل على 
استدعاء ذكرياتك» فسؤال معين في الامتحان يستدعي في ذاكرتك 
الحقائق المطلوبة. 

وهناك بعض العوامل التي تسهل عملية الاستدعاء منها الاهتمام» أي 

اهتمام الفرد ا يتعلم والتحمس لحفظهء والتفكير فيه بين الحين والأخر 

كذلك ربط الخبرات مشاعر انفعالية سارة تساعد على استدعائهاء كما 

يعمل الاسترخاء وعدم بذل الجهد على الاستدعاء. 


3- التعرف: يستطيع الإنسان أن يتعرف على الناس والأشياء وامموضوعات 
التي سبق له أن خبرها. والتعرف عملية يلم فيها الإنسان موضوع سبق 
أن أدركه» والتعرف يعتمد على الخبرات السابقة وعلى التعلم» لكن 
يختلف عن الاستدعاء من حيث أن التعرف يبدا با موضوع المراد التعرف 

أما الاستدعاء فأنه يبدأ مثير أخر كسؤال الامتحان الذي يستدعي 

معلوماتك السابقة. 

والتعرف أسهل من الاستدعاء حيث أننا في التعرف نكون أمام الموضوع 
المتعرف عليهء ولكن ف الاستدعاء نعتمد على الصور الذهنية. 


خطوات عملية التذكر 
تسبر عملية التذكر مجموعة من الخطوات تبداً منذ لحظة دخول 
ا مثيرات وحتى اصدار الاستجابة وخطوات هذه العملية هي: 
1. تنقل اعضاء الاستقبال الحسي الممثيرات البيئية الى الجهاز العصبي ال مركزي 
ثم تمر بجهاز تصنيف وتسجيل يطلق عليه اممسجل الحسي. 
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2. يقوم المسجل الحسي بادراك ال مشيرات البصرية والسمعية وهي التي 
يتلقاها الحواس وتحول الرسالة الى رموز مناسبةء وهذه العملية تستغرق 
زمنا قصيرا لايتجاوز جزءا ضئيلا من الثانية. 

3. تدحل الرسائل الى الذاكرة قصيرة المدى او الذاكرة الفاعلة فيعيد تنظيمها 
في ضوء مفاهيمها. 

4. عندما يرغب الفرد في حفظ المعلومات فانها تستجل بطريقة مناسبة 
وتنقل الى الذاكرة الكامنة ( مستودع المعلومات ) اذ تبقى فيه حتى 
تستدعي منه» وقد يكون هذا البقاء بصفة مستمرة وقد يصعب احيانا 
استرجاع المعلومات من الذاكرة نتيجة صعوبة العثور عليها اي معرفة 
ا 


العوامل التي تؤثر في التذكر 
يتأثر مقدار التذكر بكثير من العوامل من أهمها: 

1- معنى المادة التي تعلمها: إن الإنسان يتذكر من المواد التي تعلمهاء المواد 
ذات الممعنى آكثر مما يتذكر من الممواد عدهة ال معنى» فالتلاميذ يتذكرون 
المقاطع ذات اممعنى أكثر من المقاطع عدهة اممعنى. 

2- مقدار التعلم: كلما زاد التعلم» أي كلما كثرت مرات التمرين كان مقدار 
التذكر أعظم. 
كما يتوقف مقدار التذكر على الممنهج الذي يتبع في التعلم» فاممواد التي 
تتعلم بطريقة التمرين امموزع آثبت في الذاكرة من المواد التي تتعلم 
بطريقة التمرين المركزء كما أن استعمال طريقة التسميع واممراجعة أثناء 
التعلم مفيد في تثبيت الممادة وتذكرها. 


3- الدوافع وامميول: لاشك أن لدوافع الفرد وميوله واتجاهاته أثراً كبيراً 
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في تذكر المواد التي نتعلمهاء فمقدرة الشاعر على تذكر الشعر أكبر من 
مقدرة الرياضي. 

كما للدافع أهمية في عملية التعلم والتذكرء فالدافع يولد قوة تدفع الفرد 
إلى التعلم والحفظ ثم التذكر. 

کما آن للمیول آثر فی التذکرء فالإنسان همیل إلى تذکر ما يسره» وما برغب 
فیهء بینما لا يل إلى تذكر ما يله ويقلقه. 


4- التهيؤ العقلي: يساعد التهيؤ العقلي على دقة التعلم وعلى التذكر الجيد 
فعندما نقدم مجموعة من التعليمات إلى التلاميذ. فإن هذه التعليمات 
تجعلهم في حالة تهيؤ عقاي خاص للانتباه إلى الممادة وتنظيمها وفهمها 
وتعلمها ثم تذكرها. أما التلاميذ الذين م تقدم لهم التعليمات أي م يكن 
لديهم تهيؤ عقلي للمتعلم» فأن قدرتهم على التعلم والاحتفاظ والتذكر 
أقل. 

5- الذكاء: يتأثر التذكر مستوى ذكاء الفرد» فالقدرة على التعلم والتذكر لدى 
الأطفال الضعاف العقول تكون ضعيفة» وعلى العكس فالأطفال الأذكياء 
يتصفون عادة بذاكرة قوية ولهم قدرة قوية على التذكر. 


دور امعلم في تهيئة الظروف اممناسبة التي تساعد على تذكر التلاميذ 
هناك العديد من الظروف المناسبة التي يجب على ال معلم توفيرها لكي 
يساعد تلامذته على تذكر ال مواد التي تعلموها ومن أهم هذه الظروف هي: 
1- تعليم التلاميذ مادة لها معنى ومرتبطة بحاجاتهم الحاضرة والمستقبلية 
لأن مثل هذه اممادة تثير دوافعهم وتشوقهم للدراسةء ويكونون أكثر قدرة 
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على حفظها وتذكرهاء فاممادة ذات المعنى أسهل حفضاً وأسهل تذكراً من 
المقاطع عدهة المعنى. 
2- إتقان مادة التعلم والمهارات الممرتبطة بها تساعد الممتعلمين على الاحتفاظ 
بها وتذكرها أكثر من المادة التي م يتقنوا تعلمها أصلاً. 
3- إبعاد المتعلم عن عوامل الكف الرجعي المتمثل في التعطيل الناتج عن 
تعلم مادة جديدة مما يشوش تعلم الطلاب ممادة سابقة لها. 
فالتلاميذ الذين يدرسون مادة الجبر بعدها مباشرة وبدون فترة من 
الراحة يواجهون صعوبة في حفظ مادة الرياضيات» لأن مادة الجبر تداخلت 
مع مادة الرياضيات وأحدثت كفا رجعياً لذا لا بد من وجود فترة من الراحة 
بين كل نشاط والنشاط الذي يليه. 
4- استخدام تقنيات فنية في الدراسة والتدريس» كام مراجعة والتشجيع 
والتعزيزء فالتعزيز يساعد المتعلم على حفظ ما تعلمه واسترجاعه في وقت 


لاحق. 


النسبان 


هو ظاهرة نفسية شائعةء أو خبرة عامة يشترك فيها الناس جميعاً 
والنسيان نعمة ونقمة» فهو نعمة لأن الإنسان هيل إلى نسيان الخبرات المؤطلمة 
التي مر بها ولأنه لا يستطيع أن يخزن في ذاكرته انطباعات وأثار على كل ما 


مر به من إحداث في سنوات نموه اممختلفة. والنسيان قد يكون نقمة إذا اتخذ 


صوراً مكررة حادة تصل إلى حد نسيان ما تعلمه الفرد في مواقف حاسمة 
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وقد يصل النسيان إلى حد فقدان القدرة على تذكر أبسط الأشياء اممعتادة في 
الحياة اليومية. 

ولا يتم النسيان بطريقة تنازلية متسقةء بل يسير تبعاً منحنى خاص 
يدعي منحنى النسيان» فكلما زاد طول الفترة الزمنية كانت ال معلومة أو الخبرة 
أكثر عرضه للنسيان. 


تعريف النسيان 


يعرف النسيان بآنه الفشل في استعادة ما سبق أن تعلمه. 


العوامل ال مؤثرة في النسيان 
هناك العديد من العوامل التي تكمن وراء حدوث ظاهرة النسيان من 

أهمها: 

1- نوع المادة: إن المادة التي تكون سهلة التعلم تكون أيضاً سهلة التذكرء 
فأن الممادة الفقيرة بامعاني وغير امترابطة تكون أكثر عرضه للنسيان 
السريع. 

2- نسيان الصدمة: أن تعرض الشخص لأي صدمة أو ضربة شديدة في 
الدماغ نتيجة حادث أو أثناء اللعب يترتب عليه ارتجاج في الممخ» فأن 
المصاب لا يتذكر شيتاً ما حدث له في ذلك اليوم بعد أن يعود إليه وعيه 
لأن استبقاء المعلومات وخزنها يعتمد على عمل اممخ فآن أي شيء يحدث 
له قد يؤثر في هذه العملية. 

3- العقاقير: يؤدي التعاطي المستمر للعقاقير إلى إتلاف خلايا مخ مما قد 
يؤدي إلى ضعف الذاكرة وتدهورهاء وذلك بسبب تشبع الدماغ بالعقاقيں 
وقد يحدث انطفاء ف انطباعات الذاكرة. 
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4- الكف الرجعي: قد يحدث بعض النسيان نتيجة وجود نشاط عقلي جديد 
يعقب تعلم الانطباعات الجديدةء إذ يطلق على تأثير النشاط الجديد على 
الانطباعات اممتعلمة مصطلح الكف الرجعي الذي يباشر تأثيره على التعلم 
السابق» وفي هذه الحالة يحدث تداخل للانطباعات الجديدة مع 
الانطباعات القدهة وتدخل الارتباطات الجديدة ف صراع مع القدهة. 

5- العوامل الدافعية والانفعالية: المادة التي لا تستثير اهتمامات المتعلم 
تكون أكثر عرضه للانطفاء والنسيان واممادة التي تسبب إيلاما نفسياً تكون 
أكثر عرضه للنسيان. 


أسباب النسيان 
يحدث النسيان نتيجة لعوامل ثلاثة هي: 

1- الفشل في استقبال المعلومات أن الفشل ف استقبال المعلومات يكون 
نتيجة لعدم تمثل الطالب المادة في الذاكرة طويلة المدىء وغالباً ما يحدث 
ذلك بسبب السرحان أو عدم تركيز الانتباه وفي مثل هذه الحالة فأن قراءة 
الطالب للمادة المموجودة أمامه لن تساعد على انتقال مادة ذات معنى إلى 
الذاكرة طويلة المدى. 

2- الفشل في تخزين المعلومات يحدث النسيان نتيجة لعامل الفشل ف 
التخزين فاممعلومات المحفوظة ف الذاكرة تتناقض رور الزمن أو يحدث 
النسيان نتيجة لعامل التداخل وذلك عندما يتم إدخال كمية من 
المعلومات اممتداخلة ف فترة زمنية وجيزة. 

3- الفشل في استرجاع ال معلومات وهذا يحدث نتيجة لعدم وجود مثير 
قوي هكن أن يستدعي المعلومات وغالباً يحدث هذا الأمر عندما يتم 
حفظ المعلومات دون ترتيب منطقي» أو لعدم وجود دافع قوي لدى 
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المتعلم لاستدعاء المعلومات من الذاكرة. وغالباً ما يحدث هذا الأمر 
نتيجة لعدم وجود رغبة قوية أو لعدم الاهتمام من جانب المتعلم مما 


یراد تذکره. 


يشمل التفكير كل أنواع النشاط العقلي أو السلوك المعرق الذي يتميز 
باستخدام الرموز من حيث تمل الأشياء والأحداث» أنه يعني معالجة الأشياء 
والأحداث عن طريق رموزها بدلاً من معالجتها عن طريق النشاط الظاهر. 

يحدث التفكير نتيجة معالجة الرموز ذهنياً بدون وجود منبه خارجي 
معين يثير فينا التفكير كما يحدث مثلاً حينما يفكر الفرد في وضع خطة يود 
القيام بها في عطلة العيد. 

وقد يحدث التفكير أحياناً نتيجة إدراك موقف معين» فقد يرى الطالب 


كتاباً على مكتبة يعود لصديقة فيفكر في زيارته ليعيد إليه الكتاب. 


ويتضمن التفكير التعلم» فالتفكير من جهة يعتمد على خبراتنا التي 
تعلمناها سابقاً أي يعتمد على التعلم والتذكرء كما أننا من جهة أخرى نقوم 
أثناء التفكير بتنظيم معلوماتنا السابقة بطرق جديدةء بحيث نتعلم من ذلك 
أشياء جديدة م يسبق أن تعلمناها من قبل ويلاحظ ذلك بوضوح في حل 
المشكلات وف التفكير المبدع. 

وما كان التفكير يتم باستخدام الرموزء فقد أصبح ذات أهمية كبيرة في 
حياة الإنسان» وأصبح من أهم الوسائل التي يستخدمها في عملية التوافق في 
حياته اليومية» فبالتفكير يتحرر الإنسان من قيود الزمان واممكان» فهو 
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يستطيع أن يعالج بطريقة رمزية جميع الأشياء البعيدة والغائبة والأشياء 
والأحداث التي حدثت في الماضيء كما يتنبا بالأشياء والأحداث في امستقبل. 


تعددت تعاريف التفكير نذكر أهمها: 
" عبارة عن تصور عقاي داخاي للأحداث والأشياء. 
" هو ما يحدث ف خبرة الإنسان حين يواجه مشكلة أو يتعرف عليها أو يسعى 
لحلها. 
" وسيلة عقلية يستطيع الإنسان أن يتعامل بها مع الأشياء والوقائع والأحداث 
من خلال العمليات ال معرفية التي تتمثل في استخدام الرموز والمفاهيم 
والكلمات. 


تقسم عملية التفكير من حيث البساطة والتعقيد الى مستويين هما: 


1. التفكر الاساسي: وهو تفکیر من مستوی ادن همتلكه معظم الناس 
ویحتاج ال مهارات بسيطة تتمتل ف الملاحظة وامقارنة والتصنيف. 


2 التفكر المركب: وهو تفکر من مستوی عال ویحتاج الى مهارات وقدرات 
عالية ويتمثل بالتفكير الابداعي» والناقدء والتفكير فوق اممعرقء» والتفكير 
بحل المشكلات واتخاذ القرار. 


أنواع التفكير 


هناك نوعين من التفكير هما: 
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1- التفكير الغير موجه: ويقصد به تلك الأفكار والذكريات والصور العقلية 
والمدركات الحسية» والتداعيات اممشتتة وبدون هدف محدود والتي 
تنتاب الفرد أثناء البقظة. 

2- التفكير الموجه: هو التفكير الذي يسعى إلى هدف معين ويكون على 
درجة عالية من الضبط ومرتبطاً موقف أو مشكلة بعينها. 

والتفكير ا موجه ينقسم إلى عدة أنواع من التفكير مثل الاستدلاليء 
الناقدء والتفكير الإبداعي. 


وفيما يلي عرض ملخص لهذه الأنواع: 

1 التفكير الاستدلالي: وهو نوع من التفكير يقوم على الاستقراء والاستنباط 
ويقصد بالاستقراء العملية العقلية التي يصل بها الشخص إلى قاعدة أو 
مبدأً أو تعميم من الحالات الخاصة أو الجزئية أما الاستنباط فهو العملية 
العقلية التي يقوم فيها الفرد باستخدام القاعدة العامة أو المبدآً أو 
التعميم على الحالات الخاصة. 

2) التفكير الناقد: وهو نوع من التفكير يتضمن الحكم على مدى الدقة 
والشمول في امموضوع الذي يتعامل معه الفرد» والحكم على مدى اتساق 
الحقائق وعدم وجود تناقض بينهما. 

3 التفكير الإبداعي: وهو نوع من التفكير يتضمن الإتيان بحلول جديدة أو 
غير مألوفة أو نادرة ومتنوعة وأكثر من حل واحد مقبول» وهو يتألف من 
عمليات معرفية هي الطلاقة ويقصد بها إنتاج أكبر عدد من الحلول 
للمشكلةء والمرونة ويقصد بها إنتاج حلول متنوعة ومختلفة للمشكلة 
والأصالة ويقصد بها إنتاج حلول جديدة أو غير مألوفة أو نادرة للمشكلة. 
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خطوات التفكير 
عندما يواجه الفرد مشكلة فأنه يتبع مجموعة من الخطوات لحلهاء 
ولتوضيح هذه الخطوات نحاول أن نحلل عملية التفكير في حل مشكلة 
نواجهها في حياتنا اليومية. 
مثال: أستاذ جامعي يستعد للذهاب إلى الجامعة» وجد خللا في سيارتهء 
فهو يواجه مشكلة عدم قدرته على تشغيل السيارةء بعد فترة قصيرة من 
الحيرة والضيق» بدأ يفكر في اممشكلة وتحديدها. 
وفيما يلي عرض الخطوات التي تتبع في حل هذه اممشكلة 
1 الشعور با مشكلة: إن التفكير في حل أية مشكلة لا يبد من فراغء بل لا 
بد أن تكون هناك مشكلة ما تدفع الفرد إلى التفكير في حلها. 
أن الشعور بالمشكلة هو الخطوة الأولى في التفكير لحل المشكلةء ففي 
امال السابق كانت اممشكلة هي عطل السيارة» وعدم استطاعته الوصول 
إلى الجامعة. 


2) جمع البيانات اممتعلقة بالمشكلة: فعندما يواجه الإنسان مشكلة ماء فأنه 
يقوم بفحص الموقف» محاولاً فهمه جيداً أو فهم العوامل المرتبطة به 
وتذكر المعلومات والخبرات السابقة المرتبطة بهذا الموقف ويقوم بفحص 
هذه ممعرفة درجة ملاءمتها للموقف أو عدم ملاءمتها له فيستبعد ما هو 
غير ملائم له ويتبقى ما هو ملائم ويؤدي هذا التدقق للمفاهيم 
والمعلومات والخبرات السابقة اممرتبطة باممشكلة إلى توضيح المشكلة 
وتحديدها بدقة مما مهد إلى وضع فروض لحل المشكلة. 
ففي ال مثال السابق يفكر الأستاذ في كل المعلومات والخبرات السابقة 
المرتبطة بأسباب تعطيل السيارات. 
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3 فرض الفروض: بعد جمع المعلومات والخبرات السابقة موقف المشكلة 
وتمحيصها تطراً على الذهن بعض الحلول المحتملة للمشكلةء أو بعض 
الفروض» والفروض حلول مقترحة للمشكلة. 
ففي المثال السابق يضع الأستاذ فرضيتين تفسران سبب تعطيل السيارة 
الاول أن التعطيل راجع إلى خلل في التوصيلات الكهربائيةء والثاني يذهب 
إلى آنه راجع إلى وجود عائق نع من وصول البنزين إلى الماكنة. 


4) اختبار صحة الفروض: بعد وضع الفروض يقوم المفكر عادة بجمع 
بيانات آخرى نستعين بها في مناقشة هذه الفروضء والتأكد من صلاحيتها 
لحل المشكلة وكثيرا ما بستطيع المفكر استبعاد بعض هذه الفروض 
مناقشتها على أساس اممعلومات والحقائق اممعروفة سابقاً 
وقي ام مثال السابق يقوم الأستاذ مناقشة الفرض الخاص بوجود خلل في 
التوصيلات الكهربائيةء واستبعادها بناء على معلوماته السابقة عن 

سیارته. 


5 التحقق من صحة الفروض: بعد استبعاد الفروض غير الملامة والوصول 
إلى فرض معين ترجح صحته لحل للمشكلة فأن المفكر يقوم بجمع بيانات 
أخرى بإجراء ملاحظات جديدة أو القيام بتجربة للتأكد من صحة الفرض. 
ففي المثال السابق قام الأستاذ بتغير خرطوم البانزين» وقام بتشغيل السيارة 
فلاحظ أنها اشتغلت» وبذلك تأكد من صحة الفرض الذي وضعه. 


أدوات التفكير 


يتم التفكير باستخدام الرموزء والرمز أي شيء هثل شيئاً خر غيره أو 


يشير إليه. 
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والرمز ينقل إلينا معنى معيناً ودنا معلومات» معينة عن شيء أو 
حادث هثله» فكلمة "خطر" موضوعه في مكان فيه أسلاك كهربائية تشير إلى 
معنى معين» وهو أن مس هذا الثيء سيعرض الإنسان للموت بالصدمة 
الكهربائية» وإدراك هذا المعنى يجعل الفرد يستجيب للرمز بالاستجابة 

المناسبة» وهي الابتعاد عن مصدر الخطر. 

وفيما ياي عرض لأنواع الرموز التي يستخدمها الإنسان في التفكير: 

1- الصور الذهنية: هي تلك الرموز العقلية التي نستحضر بها صور الأشياء 
حینما یفکر في موضوع ما. فالإنسان يستخدم في تفكيره صوراً ذهنية من 
جميع اممثيرات الحسية اممختلفة سواء كانت بصرية أو سمعية أو حسية أو 
ممسيه أو ذوقية أو عقلية أو حركيةء غير أن معظم الناس يستخدمون 
الصور البصرية بكثرة. وتختلف الصور الذهنية في قوتها ووضوحها. 
وحين يفكر الفرد يقوم بتمثيل صور الأشياء في ذهنهء فعندما يفكر الفرد 
في ترتيب رحلة يقوم بهاء فآنه يقوم آثناء تفكيره باستحضار صور الأشياء 
التي يفكر فيها مثل السيارة التي يستخدمها والطريق الذي سيسلكهء 
والطعام والشراب الذي سيأخذه. 


2- اطمفاهيم: المفهوم هو عبارة عن تلخيص ممجموعة من خبراتنا السابقة 
أنه يجمع في فكرة واحدة أو في معنى كلي واحد ما سبق أن تعلمناه من 
خصائص أشياء كثيرة في فترات مختلفة من الزمن» هو المعنى الكلي الذي 
يعبر عن مجموعة من الأشياء تشترك في خصائص عامة معينة. 
مثلاً هناك أشكال كثيرة من الكراسيء ولكنها جميعاً تشترك في خصائص 
معينة فيجمعها الطفل في نوع معين من الأشياء يسميه الكرسيء ومثل 
هذه العملية التصنيفية مفيدة في تقليل الكثرة والتعقيد في الأشياء التي 
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حولنا والمفاهيم التي يعلمها الطفل قي أول الأمر هي المفاهيم المتعلقة 
بالأشياء ا محسوسة التي هكن أن تشير إليها ويدركها إدراكاً مباشراً مثل 
الكوب» القطء والملعقة. وبتقدم الطفل في العمر يبدأ بالتدريج في تعليم 
المفاهيم المجردة مثل العدالة والكرم ويتعلم الطفل هذه المفاهيم 
ا لمجردة نتيجة ملاحظة معينة من السلوك في مواقف مختلفةء ونتيجة 
توجيه الأسئلة الكثيرة إلى الوالدين والكبار الآخرين المحيطين به 
کامعلمین. 

ويساعد تعلم الطفل اللغة على سرعة تكوينه للمفاهيم واستخدامها في 
التفكير فالأطفال الكبار أقدر من الأطفال الصغار على تكوين المفاهيم 
GOES GS EE E N e‏ 
استخدام الكلمات كرموز للأشياء بينما الأطفال الصغار قبل تعلمهم اللغة 
يعتمدون كلية على الصور الذهنية والحسية والحركية. 

فبفضل استخدام اللغة يستطيع الإنسان أن يكون جميع أنواع المفاهيم 
الحسية واممجردةء وأن يتناولها في تفكره. 


3 اللغة: هي وسيلة التخاطب وأداة التفكير» وهي تلك الاتساق أو النظم 
الاصطلاحية التي تشمل على مجموعة من الرموز المعرفية التي تمكن 
الإنسان من التعبير عن خراته ومعارفه. 

فهناك فرق بين "اممفهوم" والرمز اللغوي آي "الكلمة" التي ارتبطت بهذا 
اطمفهوم» وأصبحت تدل عليه. 

وتساعد اللغة الطفل على تعلم مفاهيم جديدة من خلال توجيه 
الأسئلة إلى والديه أو معلمه» وعن طريق الإجابات التي يتلقاها من الكبار 
وعن طريق القراءة يتعلم الطفل كثيراً من ام مفاهيم الجديدة. وبذلك يزداد 
محصوله الممفهومي واللغويء وهذا يزيد من قدرته على التفكير وحل 

المشكلات. 
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الفصل العاشر 
الذاك رة 


" مقدمة. 

" تعريف الذاكرة. 

* العمليات العقلية في الذاكرة. 
" مراحل الذاكرة. 

" أنواع الذاكرة. 


علم النفس التربوي 


الفصل العاشر 
الذاكرة 


تعد الذاكرة الركيزة الأساسية للنشاط النفسي الإنساني» فبفضل الذاكرة 
تثرى الحياة العقلية بتصورات متعددة عما أدركه الفرد من أشياء أو ظواهر 
في مواقف سابقة. 

أن كل ما يتوفر للإنسان في خبرته الماضية من إدراكات وآفكار ومشاعر 
وميول وسلوك وحركة لا يختفي بلا آثر ولكن يستبقيه العقل في شكل نماذج 
وصور وأثار في الذاكرة. 

وتمشل الذاكرة في الغالب عاملاً يدخل في تكوين معظم العمليات 
العقلية ا معرفيةء وفي بنية الذكاء والقدرات العقليةء كما تلعب دوراً بالغ 
الأهمية في التحصيل الدراسي. 


تعريف الذاكرة 
تعرف الذاكرة بأنها العملية العقلية التي يتم بها تسجيل وحفظ 
واسترجاع الخبرة الماضية. 


العمليات العقلية ف الذاكرة 
الذاكرة عملية عقلية مركبة مكن أن تميز فيها أرب عمليات أساسية هي: 
1- ارساخ الانطباعات ونعني بها نشاط اكتساب أو تعليم المعلومات 
والخبرات وتكوين انطباعات عنها في شكل تصورات ذهنية تعرف باثار 
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الذاكرةء وتقوم هذه العملية على تكوين روابط عصبية في كاء الممخ ما 
يدركه الفرد في عملية استقبال المشيرات والاستجابة لها وتدعيم هذه 
الارتباطات كلما تكررت هذه العملية. 

2- الاستبقاء: وهو عملية خزن واستبقاء الانطباعات في الذاكرة بتكوين 
الارتباطات بينها لتشكل وحدات من امعاني وف حالات معينة مثل اطممرض 
العقلي» وذهان الشيخوخة» يحدث فاقد في عملية الاستبقاء. 

3- الاستدعاء: وهي عملية استرجاع ما استبقاه الفرد في ذاكرته من انطباعات 
وصور وآثار. 
أو هو عملية استعادة الفرد للاستجابات ال متعلمة تحت ظروف الاستثارة 
الملاتمة في المواقف اللاحقة. 

4- التعرف: هي العملية التي يتم خلالها معرفة الأشياء وا موضوعات التي 
خبرها الفرد من قبل وبالتالي يتعرف عليها مرة أآخرى في مواقف أخرى 
ارتبطت بإشارات أو علامات معينة دالة عليها. 


مراحل الذاكرة 
تمر الذاكرة بثلاث مراحل هي: 

1- مرحلة الترميز: يتضمن الترميز تحويل ال معلومات الحسية كالصوت أو 
الصورة إلى نوع من الرمز الذي تقبله الذاكرة. 
والترميز عملية لازمة لإعداد المعلومات للتخزين (وهي المرحلة الثانية) 
فآن وضع الشفرة يسمح بتشكيل المادة حتى هكن لجهاز التخزين أن 
مثلها فمثلاً عندما تقرأء فأنت ترى خطوطاً متعرجة سوداء على الصفحة. 
وقد نضع رمزاً لهذه المعلومات في شكل صورة أو تصميم أو كلمات أو 
أفكار لا معنى لها. 
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2- مرحلة التخزين: وهي حفظ المعلومات التي تم ترميزها في الذاكرة أي 
تخزينهاء ويمكن أن تخزن المعلومات ف الذاكرة فترات زمنية مختلفة 
تتراوح بين بضع ثوان وطول العمر. 

3- مرحلة الاسترجاع: وهي مرحلة سحب المعلومات من المخزن عند الحاجة 
إليها. 


أنواع الذاكرة 

مكن تقسيم الذاكرة إلى الأنواع الرئيسية التالية: 
أولاً: أنواع الذاكرة وفقاً لاستمرارية الاحتفاظ. 
ثانياً: أنواع الذاكرة وفقاً لطبيعة النشاط النفسي. 


ثالثاً: أنواع الذاكرة وفقاً لأهداف النشاط. 


وفيما يلي عرض لهذه الأنواع الرئيسية. 
أولاً: أنواع الذاكرة وفقاً لاستمرارية الاحتفاظ 


1. الذاكرة الحسية: 

وهي عملية تخزين اممعلومات الحسية ولها أهميتها في التجهيز الإدراي 
بحيث يسمح بالاحتفاظ بصورة دقيقة وكاملة إلى حد ما عن العام من خلال 
أعضاء الحس» وهذا الشكل من الذاكرة يتضمن أشكلاً فرعية أآخرى هي 
الذاكرة البصرية والذاكرة السمعيةء والذاكرة اللمسيةء والذاكرة الشمية 
والذاكرة الذوقية. 
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وتمتد مدتها الزمنية بين 0.1 إلى 0.5 من الثانية ويستفاد منها في 


الاحتفاظط الفوري للمعلومات وسعة هذه الذاكرة غير محدودة. 


2. الذاكرة قصرة المدى: 

وتحتفظ باممعلومات لفترة زمنية بين عدد قليل من الثواني إلى عدد 
قليل من الدقائق. 

فعند سماعك رقم أحد التلفونات تبقى هذه المعلومات في الذاكرة قصيرة 
ا مدى التي تتميز عادة بانها محدودة في إمكانياتها إذ لا يستطيع هذا النظام 
الاحتفاظ بأكثر من خمسة أو ستة عناصر مما يتعرض له الفرد من مثيرات ولذلك 
يعد نظام الذاكرة قصيرة المدى مثابة عملية تخزين لامعلومات الواردة إليه من 
ا مثيرات التي يتعرض لها الفرد في المواقف السلوكية المختلفةء والواقع أن هذه 
الذاكرة يتم فيها الاحتفاظ باممعلومات مؤقتاً لدقائق قليلة ولهذه الذاكرة سعة 


محدودة کن قیاسها ها يسمى مدى الذاكرة. 


3. الذاكرة بعيدة المدى: 

وتتصف بالاستبقاء أو الخزن طويل الآجل للمعلومات بعد تكرارها 
مرات عديدة ولا يكون أثار الذاكرة البعيدة المدى فعاله إلا إذا تدعمت وفقاً 
لقوانين التعلم. وفي هذه الحالة تبقى هذه الآثار في الذاكرة لأطول فترة 
ممكنة» وتكون أكثر مقاومة للانطفاء. 

ولهذه الذاكرة سعة غير محدودةء كما أن لها مشكلات من أهمها 
تنظيم المعلومات خلال مرحلة التغخزين» وعمليات البحث ف مرحلة 
الاسترجاع أو الاستفادة وتعد عملية الذاكرة بعيدة المدى من أكثر العمليات 


أهمية وأكثرها تعقيداً 
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ثانياً: أنواع الذاكرة وفقاً لطبيعة النشاط النفسي 


تقسم الذاكرة وفقاً لطبيعة النشاط النفسي إلى الأنواع التالية: 


1. الذاكرة الحسية: 
وهي التي تتعلق بالانطباعات ا متجمعة عن الطبيعة والحياة من خلال 


أعضاء الحس» وتتضمن هذه الذاكرة الأشكال الفرعية وهي: الذاكرة البصريةء 
والذاكرة السمعية» والذاكرة اللمسية» والذاكرة الشمية» والذاكرة الذوقية. 


2. الذاكرة اللفظية: 

ومضمون هذه الذاكرة هو أفكارنا عن جوهر الظواهر والأشياء لكن 
الفكرة لا توجد بدون لغةء وإها تتجسد الفكرة في كلمة أو رمز لتعبر عن 
معاني معينةء لذا يطلق على هذه الذاكرة مصطلح ذاكرة اممعاني. 


3. الذاكرة الحركية: 


وهي ذاكرة اكتساب @ماذج الحركة وحفظها واستدعائها والتصورات 
العضلية الحركية لشكل الحركة» وسرعتهاء ومقدارها وسعتهاء وتتابعهاء 
ووتيرتهاء وإيقاعها. 


4. الذاكرة الانفعالية: 


هي التي يتمثل مضمونها في الحالات الانفعالية التي اقترنت مواقف 
سابقة وف هذا النوع من الذاكرة يسترجع الفرد الماضي مصحوبا بانفعالات 
معينة إيجابية أو سلبية. 
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ثالثاً: أنواع الذاكرة وفقاً لأهداف النشاط: 


تقسم الذاكرة وفقاً لأهداف النشاط إلى نوعين هما: 


1. الذاكرة الإرادية: 

وهي التي تقوم على وجود أهداف محددة توجه العمليات العقلية 
المتضمنة في الذاكرةء كان يتذكر الطالب ف الامتحان موضوعات معينة 
ارتبطت بأهداف السؤال» والطالب قبل الامتحان يقوم بحفظ واستيعاب 


المعلومات عن قصد لكي يتذكرها جيداً في مواقف أخرى. 


2. الذاكرة اللاإرادية: 


وهي التي لا تقوم على وجود أهداف محدودة توجه العمليات العقلية 
المتضمنة في الذاكرة وجهة معينةء وإنما في هذا النوع يقفز إلى الوعي نماذج 
الأحداث أو أشخاص بدون قصد أي من تلقاء ذاتها كأن نتذكر ونحن نأكل 
لحنا موسيقيا أو حادثة» وذلك بدون وجود ارتباط بين تناول الطعام واللحن 


الموسيقى. 
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الذكاء والإبداع 


الذكاء 

* مقدمة. " القدرات العقلية التي يتميز بها 

" تعريف الذكاء. الذكاء. 

" مستويات الذكاء. " المكونات الشخصية التي يظهر بها 

" أثر الوراثة والبيئة ف الذكاء. الذكاء. 

" مو الذكاء. " نظريات الذكاء. 

" نسبة الذكاء. " نظرية العاملين. 

" توزيع الذكاء. " نظرية العوامل المتعددة. 

" الذكاء والتحصيل. " نظرية الذكاءات اممتعددة. 

الإبداع. 

" تعريف الإبداع. " السمات العامة للمبدع. 

" العملية الإبداعية. " علاقة الإبداع بالذكاء. 

" مكونات الإبداع. " التعليم الابداعي. 

" مراحل الإبداع. " اممارسات السلوكية للتعلم 
الابداعي. 


علم النفس التربوي 


الفصل الحادي عشر 
الذكکاء والإسداع 


الذكاء 


يعد مصطلح الذكاء من أكثر المصطلحات شيوعاً في الحياة العامة 
والمدرسية فهناك فروقاً كبيرة بين الأفراد من حيث مستوى ذكائهم الذي يظهر 
غالباً في قدرتهم على التعلم أو قدرتهم على للمواقف الجديدة كما أن هناك 
خروقاً واضحة بين التلاميذ من حيث قدرتهم على التحصيل المدرسي. 


تعريف الذكاء 

يعرف علماء النفس الذكاء معاني كثيرة ومختلفةء ويعود السبب ف 
تعدد التعاريف إلى تعقد مفهوم الذكاء وفيما ياي عرض خمسة أنواع من 
التعريفات: 

1- النوع الأول: يعرف الذكاء بأنه تكيف الفرد أو توافقه مع البيئة التي 
يعيش فيها أو الظروف التي تحيط به» ومن آمثلة هذا النوع تعريف 
"سترن" والذي يرى بأن الذكاء هو القدرة على التكيف ممشكلات الحياة 
وظروفها الجديدة. 

2- النوع الثاني: يؤكد القدرة على التعلم» ومن أمثلة هذا النوع تعريف 
"ديربورن" للذكاء بأنه الاستعداد للتعلم والاكتساب بالخبرة. 
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3- النوع الثالث: يؤكد القدرة على التفكير ومن أمثلة ذلك تعريف 
"ترمان" للذكاء بأنه القدرة على التفكر اممجرد. 

4- النوع الرابع: يؤكد هذا النوع على كثير من الوظائف السلوكية التي 
يتصف بها السلوك الذكي» ومن أمثلة ذلك تعريف "وكسلر" للذكاء بأنه 
القدرة الكلية لدى الفرد على التصرف الهادف» والتفكير المنطقي 
والتعامل الجدي مع البيئة. 

5- النوع الخامس: يحاول تعريف الذكاء تعريفاً إجرائياً وهو أن الذكاء 


هو ما تقيسه اختبارات الذكاء. 


ومن خلال التعريفات السابقة نستخلص ما يلي: 

1- أن الذكاء كلمة مجردة أو تكوين فرضي لا يشير إلى شيء مادي ملموس 
متلكه الفردء أي أننا لا نلاحظه مباشرةء ولا نقيسه قياساً مباشرةً إا 
نستدل عليه من أثاره ونتائجه. لذا هكن ملاحظة أثر الذكاء ف اممواقف 
الحياتية كالدراسة والنجاح الاجتماعي وام مهني. 

2- أن الذكاء هو قدرة الفرد على القيام بالسلوك حسب الممواقف الجديدة 
التي هر بها. 

3- أن الذكاء هو قدرة الفرد على التعرف على معام بيثته» واكتشاف 
الصفات الملانمة للأشياء والأفكار الموجودةء وعلاقتها ببعضها. 


مستویات الذکاء 

هناك أربعة مستويات للذكاء لها علاقة بالوظائف العقلية المرتبطة 
بكل مستوى من هذه المستويات والتي تساعد الكائن الحي على أن يتصل 
بعاطمه الخارجي» وفيما يلي عرض لهذه المستويات: 
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1- اممستوى الأول: يشمل عمليات الحس والحركة البسيطة» وهذا ما 
يسمى باممستوى الحسي الحرك» وهو ما هيز عقل الحيوان. 

2- المستوى الثاني: يشمل عمليات الحس والحركة البسيطة والإدراك 
والوعي بطبيعة التغيرات وتشكيل معان نفسية عنها ولها وظائف 
سلوكية محددة وهذا ما يسمى باطمستوى الإدراي» وهو ما هيز عقل 
الطفل. 

3- المستوى الثالث: ويشمل المستوى الأول والثاني مع تنظيم اممثيرات في 
صيغ عقلية معينة تظهر على شكل تذكر وتخيل وتصورء وهذا ما يسمى 
با مستوى الارتباطي وهو ما هيز عقل الإنسان البدائي أو الإنسان المحروم 
ثقافياً. 

4- اممستوى الرابع: ويشمل اممستويات الثلاثة السابقة مع إدراك العلاقات 
واكتشاف حلول المشكلات وإيجاد العلاقة بين العلة والمعلول» وهذا ما 
يسمى باط مستوى العلاقي» وهو ما هيز عقل الإنسان والمتحضر» وهذا 
هثل أرقى مستويات الذكاء لدى الكائن الحي. 


أثر الوراثة والبيئة في الذكاء 


استأثر موضوع أثر كل من الوراثة والبيئنة في الذكاء اهتمام كثير من 
علماء النفس وكثر حوله كثير من الجدل والنقاش» وأجريت فيه الكثير من 
الدراسات. 

فقد أكد كثير من علماء النفس أن هناك دلائل عديدة تؤكد أن الذكاء 
يتحدد قي الغالب ق العوامل الوراثيةء وأن هذه العوامل الوراثية تلعب الدور 
الأكبر في الذكاءء فالوراثة تحدد الفرد بإمكانيات معينة تحدد إلى حد كبير 
طبيعة الخصائص التكوينية والقدرات العقلية العامة للفرد. 
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في حين أكد العديد من علماء النفس أثر العوامل البيئية في تحسين 
نسبة الذكاء عند الآفراد» فالتفاعل بين الفرد والبيئة مكن أن يؤثر على الجهاز 
العصبي للفرد» وهذا بدوره يؤّثر بشكل مباشر على الذكاء. 

وهناك الكثير من علماء النفس يؤكدون أن لكل من الوراثة والبيئة دور 
في تحديد المستوى النهائي لذكاء الفرد» ولا يسألون هل الذكاء موروث آم 
مكتسب» وإنما يهتمون بدراسة الإسهام النسبي لكل من الوراثة والبيئة في 
الذكاء. 

فالإمكانيات الوراثية تحدد إلى حد كبير المستوى النهاتي للقدرة العقلية 
التي مكن أن يصل إليها الفرد» وأن البيئة تتفاعل مع هذه الإمكانيات 
الوراثية لتنميتها وللوصول بها إلى مستوى معينء أن تأثير البيئة يختلف 
اختلافاً كبيراً تبعاً لقلقة أو كثرة المؤثرات البيئية التي تتفاعل مع الإمكانيات 
الوراثيةء وتبعاً لطبيعة فترة النمو التي تحدث فيها الخبرة بامؤثرات البيئية. 
فإذا حدثت الخبرة با مؤثرات البيئية في فترة ملاممة من فترات النمو فإنها 
تحدث تأثيراً كبيراً في الذكاء. 


نمو الذكاء 
تنمو القدرة العقلية (الذكاء) للطفل شأنها شأن مقدرته الجسمية 
أن نمو الذكاء يكون سريعاً في السنوات الأولى من حياة الفرد» ثم ببطاً 
نموه عندما يقرب من سن العشرين ويصل إلى لذروة فيما بين سن العشرين 
والثلاثينء ثم يأخذ في الهبوط بعد ذلك تدريجياًء ويكون الهبوط قليلاً في أول 
الأمر حتى يبلغ الفرد سن الأربعين ثم تزداد شدة الهبوط بعد ذلك حتى يبلغ 
الفرد سن الخامسة والستين. 


208 


علم النفس التربوي 


نسبة الذكاء 
هي حاصل قسمة العمر العقلي على العمر الزمني مضروباً في 100. 

فالعمر العقلي يشير إلى مستوى القدرة العقلية للفرد بالنسبة إلى 
الأفراد الآآخرين في مثل سنه. 

والعمر العقلي هو تلك الدرجة التي يحصل عليها الفرد عن تطبيق 
اختبار ذکاء فردي. 

فالعمر العقلي لا يبين ما إذا كان الفرد ذكياً أم غبياًء ولكننا نستدل على 
ذكاء الفرد أو غبائه إذا قارنا بين العمر العقلي للفرد وبين عمره الزمني وهذا 
ما يدل عليه مفهوم نسبة الذكاء. 

فالطفل الذي عمره العقلي 9 سنوات وعمره الزمني 9 سنوات تكون 
نسبة ذکائه کما ياي- 


العمر العقلي 
نسبة الذكاء = العمر الزمني x‏ 100 


9 
100 = 100 rS 


واعتبرت نسبة الذكاء 100 تدل على مستوى الذكاء ا متوسط. 


أما إذا كان العمر العقلي لطفل ما 10 سنوات» وعمره الزمني 8 سنوات 
فإن نسبة ذکائه تصبح كما ياي: 


10 
نسبة الذكاء = ۾ × 100 = 125. 


وتدل هذه النسبة على أن الطفل ذكي جد 
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أما إذا كان العمر العقلي لطفل ما 6 سنوات وعمره الزمني 8 سنوات 
فأن نسبة ذکائه تصبح كما ياي: 

75 = 100 x E نسبة الذكاء‎ 

وتدل هذه النسبة على أن ذكاء الطفل يقع ف الحد الفاصل بين الذكاء 
دون المتوسط والتخلف العقلي. 

لذا فآن نسبة الذكاء ليست إلا وسيلة لتوضيح مركز الفرد من حيث 


مستوى الذكاء بالنسبة لإقرانه من الأفراد في مثل سنة. 


توزيع الذكاء 

يرى علماء النفس أن الفروق الفردية ف الذكاء مثل الفروق الفردية في 
الطول والوزن تتوزع بين الناس توزيعاً معتدلاً فنسب الذكاء موزعة بين 
الأفراد توزيعاً اعتد الياء فيكون معظم الناس متوسطي في الذكاء ويقل عدد 
الأفراد تدريجياً كلما ابتعدنا عن المتوسط بحيث نجد عند الطرف الأعلى من 
ا منحنى عدداً قليلاً من الأفراد على مستوى عال جداً من الذكاء وعند الطرف 
الأدنى من المنحنى عدداً قليلاً من الأفراد على مستوى ضعيف جداً من الذكاء. 


وفيما يلي التفسير اللفظي ممدى نسب الذكاء لدى الأفراد. 


140 فأعلى عبقري. 
" 139-120 ذک جداً 
119-110 فوق الممتوسط. 
" 90- 109 متوسط. 
" 89-80 دون المتوسط. 
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79-70 
أقل من 70 د الحقا ' 
* أقل من 50 أبله. 


" اقل من 25 أهوك. 


الذكاء والتحصيل 

يختلف الذكاء عن التحصيلء فالذكاء استعداد كامن» بينهما التحصيل 
هو ما ظهر من هذا الاستعداد وتحقق» فقد نجد شخصان على نفس الدرجة 
من الذكاء» أي لهما نفس القدرة من الاستعدادء ولكنهما يكونان مختلفان في 
استغلال كل منهما من هذا الاستعداد في التحصيل» وف نفس الوقت قد 
يتساوى شخصان في درجة تحصليهما رغم اختلافهما في الاستعداد الفعلي أو 
الذكاءء فتساوى الأشخاص ف التحصيل لا يعني تساويهما في الاستعداد. 

لذلك هكن أن تعتبر الذكاء رصيدا عقلياً لتحصيل اممعرفة» وهو أشمل 
من التحصیل» إذ لا هكن أن يحصل الفرد آكثر مما يسمح به ذكاءه. 


القدرات العقلية التي يتميز بها الذي 
يحتوى الذكاء كقدرة عقلية عامة على عدد من القدرات العقلية 
الفرعية وأنواعها كثيرة منها: 
1- القدرة الرياضية: وتعد من القدرات المركبة إذ أنها تعتبر جزءاً من القدرة 
العملية وتظهر هذه القدرة في إجراء العمليات الأساسية» ومدى سهولة 
وسرعة ودقة إجراء مثل هذه العمليات» كما تبدو هذه القدرة في إدراك 


العلاقات بين الأرقام والاستنتاج. 
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2- القدرة الميكانيكية (العملية): وتظهر هذه القدرة ف كيفية التعامل مع 
الآلات وكيفية تركيبهاء وفكها والقدرة على إصلاحها وصيانتهاء وتتكون 
هذه القدرة من جانبين أساسيين هما: 

أ- المهارة الحركية والعضلية واليدوية. 
ب- الجوانب العقلية في القدرة امميكانيكية. 

3- القدرة الميكانيكية: وتظهر هذه القدرة في إدراك الأبعاد والمسافات بدقة 
وإدراك حجم الأشكال وعمقها وطولها وشكلها وارتفاعها. 

4- القدرة على التذكر: وتعني القدرة على التذكر المباشر للجمل والفقرات 
والأشكال والألفاظ والأعداد وقد يكون التذكر لفظي أو غير لفظي. 

5 القدرة على الاستدلال: وتبدو في قدرة الفرد على إيجاد علاقة وعامل ربط 
بين العلاقات والأشياء» بين الأسباب والنتاثج. 

6 القدرة على الإدراك: وتبدو في سرعة إدراك العقل للتفاصيل والأجزاء 
امختلفة وتحتوي هذه القدرة على سرعة المقارنة بين الأشياء والأشكال 
والقدرة على تصنيف الكلمات وترتيب الجمل. 


المكونات الشخصية التي يظهر بها الذكاء 
هناك بعض المكونات الشخصية التي يظهر بها الذكاء من أهمها: 
1- حدة الفهم وسرعته ودقته وصوابه. 
2- القدرة على التعلم من سائر جوانب الحياة. 
3- القدرة على معالجة المواقف الجديدة التي تتعرض لها الشخصية مهارة 
ونجاح. 
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4- القدرة على إدراك العلاقات المجردة بين الأشياء أو الموضوعات أو 
الظروف ابلختلفة. 
5- القدرة على التعامل مع الرموز واممجردات. 

6- القدرة على الاستفادة من الخبرات الجانبية أي القدرة على التعلم من 
الخبرة في مواجهة المواقف والظروف واممشكلات القامة والتعايش معها. 
7 القدرة على إنجاز أعمال وواجبات تتميز بالصعوبة وتحتاج للانتباه 

والترکیز. 
8 القدرة على الإبداع والابتكار والأصالة عند الممارسة. 


نظریات الذكاء 

يرى بعض علماء النفس أن الذكاء مفهوم لا يشير إلى قدرة عقلية 
واحدةء وإنها يشير إلى عدة قدرات عقلية مختلفة لذلك يذهبون إلى أنه لا 
يوجد نوع واحد من الذكاء بل توجد أنواع كثيرة من الذكاء وقد دفع ذلك 
بعض علماء النفس إلى الاهتمام بدراسة طبيعة تكوين الذكاء ومحاولة معرفة 
القدرات الأساسية المختلفة التي يتكون منها الذكاء. لذا ظهرت نتيجة لذلك 
عدة نظريات من آشهرها نظرية "سيبرمان" ونظرية ثرستون " ونظرية 
"جاردنر" التي تعد من أحدث نظريات الذكاء. 


نظرية سيبرمان (نظرية العاملين) 

يعد سيبرمان ول من توصل إلى تحليل إحصائي للذكاء وتبين نظريته 
أن كل مظاهر النشاط العقلي يدخل فيها عنصر أساسي واحد يشترك فيها 
ويعرف بالعامل العام. 
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بالإضافة إلى ذلك العامل العام فأن كل مظهر من مظاهر النشاط 
العقلي يتضمن عوامل فرعيةء وهذه العوامل كثيرة العدد» ويخصص كل عامل 
منها في مظهر من مظاهر النشاط التي يقوم بها الفردء ولا هكن أن يشترك 
مظهران من مظاهر النشاط العقاي في عامل نوعي واحد. 

ويرى سيبرمان أن الفروق الفردية ف الذكاء إا ترجع إلى مقدار ما لدى 
الأفراد من العامل العام الذي هكن اعتباره الطاقة العقلية العامة للفرد» كما 
أقترح أن العوامل النوعية تكون مثابة الآلات التي تؤثر في هذه الطاقة أو 
الأماط العصبية النوعية المتضمنة في كل نشاط عقلي. 

بالإضافة إلى العامل العام والعوامل النوعيةء يبين أن قد يوجد نوع 
أخر من العوامل تشترك فيه مجموعة من مظاهر النشاط العقلي» ولكن لا 
يدخل فيها جميعاً أطلق عليها اسم العوامل الطائفيةء ورأى أن الأقراد لا 
يختلفون في قوة العامل العام وبالتالي في مقدار ذكائهم فحسب» ويرى أن 
العامل العام فطري غير مكتسب ولا يتأثر بالبيئة أو العوامل الخاصةء فلها 
أساس من الاستعدادات الفطرية ولكنها قابلة للتنمية بالتعلم والتدريب. 

ولكي يكون لديهم أيضاً أنواع ومقادير مختلفة من العوامل النوعية 
فقد نجد فردين في نفس المستوى العقلي العام» ولكن تختلف مواهبها 
ونواحي الضعف عندهم إلى حد كبير. 


نظرية رستون (العوامل اممتعددة المنفصلة) 


جاءت نظرية ثرستون رداً على نظرية سيبرمان» ففي ري سيبرمان هكن 
تحليل كل نشاط عقلي إلى عاملين» عامل عام يظهر في النشاط العقاي وفي 
جميع الأنشطة العقلية الأخرى» وعامل خاص بهذا النشاط العقلي بالذات ولا 


يظهر في غيره من الأنشطة العقلية الأخرى. 
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ویری ثرستون أنه هكن رد النواحي المختلفة للنشاط العقلي إلى عدد 
من العوامل التي تدخل في كثير من مظاهر السلوك الإنساني. 


فالذكاء من وجهة نظر ثرستون يتكون من تسع قدرات عقلية أولية 


1- القدرة على الطلاقة اللفظية. 

2- القدرة المكانية أو البصرية. 

3- قدرة السرعة الإدراكية. 

4- سرعة إدراك المتشابهات بين الاشكال. 

5- القدرة الاستقرائية. 

6 القدرة الاستنباطية. 

7 القدرة اللغوية. 

8- القدرة العددية. 

9- القدرة على تحديد حلول للمشكلات. 
وقد توصل ثرستون إلى هذه القدرات في خلال استخدامه منهج 

التحليل العاملي. 


نظرية الذكاءات اممتعددة 

تعد نظرية الذكاءات ال متعددة للعامم "جاردنر" نموذج معرفي يهدف إلى 
كيفية استخدام الأفراد لذكاءاتهم بطرق غير تقليدية» وتفترض أن لكل فرد 
قدرات ف الذكاءات اممتعددة وبالتالي فأن الذكاءات تعمل معاً إذ يبدو بعض 
الأفراد هلكون مستويات عالية جداً من التوظيف في بعض أو معظم 
الذكاءات الممتعددةء ويبدو البعض الأخر لديهم نقص شديد في كل أو بعض 
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هذه الذكاءات» ويقع معظمها بين هاتين النقطتين» حيث نكون متقدمين جداً 
في بعض الذكاءات ومتواضعين في المستويات في بعضها الأخرء ومتأخرين نسباً 
ي الباقي: 

وفيما يلي عرض مفصل لهذه النظرية لانها أحدث النظريات التي 
فسرت الذكاء 


المسلمات العلمية لنظرية الذكاءات الممتعددة. 
استندت نظرية الذكاءات المتعددة على ثلاث مسلمات هي: 

1- يتضمن ال مخ أنظمة منفصلة من القدرات التكيفية اممختلفة أطلق عليها 
العام "جاردنر" ذكاءات إذ يوجد حتى الآن تسعة من الذكاءات على الأقلء 
ولکل ذکاء منها ينمو معدل مختلف داخل كل واحد مناء وأن كل فرد 
يولد ولديه هذه الذكاءات» ولكن بدرجات متفاوتة من فرد لأخرء إذ ليس 
من الضروري أن يكون الفرد متفوق ولديه قدرات عالية في كل الذكاءات» 
ولکن هكن أن يكون لديه ذكاء عالي في كل الذكاءات» أو بعض هذه 
الذكاءات» وتكون منخفضة في ذكاءات أخرى. 

2- ترتبط الذكاءات المتعددة ببعضها البعض وتتفاعل دانماً مع بعضها 
البعض» كما تعتمد على بعضها البعض أحياناً عندما تدعو الحاجة إلى ذلك 
ولا هكن الفصل بينهما مثال على ذلك عندما يلعب الطفل كرة القدم فأنه 
يحتاج لذكاء حركي (يجري » مسك) وذكاء مكاني ليحدد مكانة في الملعب 
وذكاء لغوي واجتماعي ليناقش نقطة خلاف أثناء اللعب. 

3- كل فرد متلك عدة ذكاءات أساسية ويرى أن المستويات الفردية للكفاءة 
في كل واحد من هذه الذكاءات يتوقف على كل من القدرة الطبيعية 


البيولوجية وثقافة ا مجتمع الذي يعيش فيه وأساليب تربية الغرد. 
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أن كل فرد متلك القدرة على تنمية كل الذكاءات المتعددة طمستوى 
معقول من الأداء إذا ما توفر له التشجيع الملائم» والحوافز والتوجيه 
وأساليب التدريس المناسب. 


أنواع الذكاءات اممتعددة 


حدد جاردنر العديد من أنواع الذكاءات المتعددة هى: 


اولا- الذكاء اللغوي: 

هو القدرة على تعلم اللغة والقدرة على التعبير اللفظي عن المشاع 
كما يتضمن هذا الذكاء القدرة على تناول اللغة ومعانيها واصواتها ومعالجتها 
والقدرة على استخدام الكلمات بكفاءة شفهيا كما هو الحال عند الخطيب 
والقاضي أو تحريرياً كما هو الحال عند الشاعر» وكاتب ام مسرحية» والمحرر 
الصحفي. 


خصائص الفرد الذي يتمتع بالذكاء اللغوي 

1- يعرض افكاره بسهولة ولباقة. 

2- لديه مفردات لغوية جيدة مقارنة من في مثل عمره. 

3- يستمتع بالعاب الكلام كالكلمات اممتقاطعة وتكوين الجمل. 
4- يتحدث بسهولة ويوضح افكاره عن طريق الكتابة والكلام. 
5- يحب ان يحي القصص. 

6- يشارك بفعالية ف الممحادثات واطممناقشات. 


7- لديه ذاكرة جيدة للاسماء والاماكن والتواريخ. 
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ثانيا- الذكاء المنطقي الرياضي: 

القدرة على استخدام الأرقام بكفاءة ويسهل على صاحب هذا الذكاء 
ملاحظة العلاقات سواء اللفظية او الرقمية» كما يسهل عليه تصنيف الاشياء 
والافكار في فئات او مجموعات ويتميز بالقدرة على التوقع والتنبؤ في ضوء 
معطيات محددة ويستنتج العمليات ويضع الفروض ويختبرها باسلوب علمي 


كما هو الحال عند علماء الرياضيات» الإحصائين» وأن يستدلوا استدلالاً جيداً 


خصائص الفرد الذي يتمتع بالذكاء المنطقي الرياضي 

1- يحل ا مسائل الرياضية عقليا وبسهولة. 

2- لدیه اهتمام کبیر بالریاضیات. 

3- يحب الرسم البياني والاشكال التوضيحية وتنظيم المعلومات على اسس 
4- يفهم الافكار اممجردة. 

5- يفهم السبب والنتيجة والفعل ورد الفعل. 

6- يستمتع بالعمليات الاحصائية والارقام. 

7- ماهر ف لعبة الشطرنج. 

8- يحب العمل على الكمبيوتر. 


ثالثا- الذكاء المكاني: 


القدرة على إدراك العام البصري المكاني بدقة وتتضمن القدرة على 
التصور البصري وتمثل الأفكار ذات الطبيعة البصرية أو المكانية. ويعد 
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الشخص الذي يتصف بالذكاء ا مكاني شخص له احساس جيد بالاتجاه والقدرة 
على الحركة والتعامل الجيد في العام ا محيط بهء كما له القدرة على تقديم 
الافكار ا مكانية بشكل تصوري. كما هو الحال عند الصياد والمهندس ال معماريء 


ومصمم الديكورات. 


خصائص الفرد الذي يتمتع بالذكاء المكاني 

1. يرسم رسومات بيانية دقيقة. 

2. يستمتع بالعاب امتاهات. 

3. يحب عمل النماذج والرسوم والاشكال ثلاثية الابعاد. 


4. يحب عمل خرائط توضيحية للاماكن. 


رابعا- الذكاء الطبيعي: 

القدرة على تميز الكائنات الحية (نباتات» حيوانات) إضافة إلى 
الحساسية للمظاهر الأخرى في عام الطبيعة (السحب الصخور). كما هو 
الحال عند علماء الطبيعة. 


خصائص الفرد الذي يتمتع بالذكاء الطبيعي 

1- لديه احساس بالطبيعة. 

2- مشاهد جید طا یحدث حوله. 

3- قراءة كتب او مجلات توضح خصائص الطبيعة. 
4- يحب زبارة حديقة الحيوان او المحميات الطبيعية. 
5- يحب جمع الازهار او الحشرات او اوراق النباتات. 
6- يحب التحدث عن الحيوانات والاماكن الطبيعية. 
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خامسا- الذكاء الاجتماعي: 


القدرة على إدراك أمزجة الآخرين ومقاصدهم ودوافعهم ومشاعرهم 
والتميز بينهاء كما هو الحال لدى اممعالج النفسي ورجل المبيعات. 


خصائص الفرد الذي يتمتع بالذكاء الاجتماعي 

1- لديه قدرة قيادية ويستطيع التحكم في اراء وافعال الاخرين. 
2- يحب العمل والتعلم مع الاخرين. 

3- يشكل علاقات وصداقات بسهولة. 

4- يتفاعل براحة وثقة مع الاخرين. 


5- يستطيع تنظيم او تحريك الاخرين وحٹهم للعمل. 
6- يحب المشاركة ف الحفلات والنشاطات الاجتماعية. 


سادسا- الذكاء الشخصي الداخلي: 

هو معرفة الذات» والقدرة على التصرف توافقياً على أساس تلك 
ا معرفة» وهذا الذكاء يتضمن أن يكون لدى الفرد صورة دقيقة (عن نواحي 
قوته وحدوده) والوعي بأمزجته الداخلية ومقاصده ودوافعه وحالاته 


المزاجية ورغباته والقدرة على تأديب الذات وفهمها وتقديرها. 


خصائص الفرد الذي يتمتع بالذكاء الشخصي الداخلي 
1- لدیه احساس قوي بالنفس. 

2- يدرك قوته وحدوده الشخصية بوضوح وموضوعية. 
3- يحدد ویوجه مشاعره بدقة. 


4- لديه عزهة قوية. 
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5- يقتنع بافکاره ولا يخضع للضغوط الخارجية. 
6 يتآقلم مع الظروف واممتغيرات اممختلفة. 


سابعا- الذكاء الجسمي: 

هو الخبرة والكفاءة في استخدام الفرد لجسمه ككل للتعبير عن الأفكار 
وا مشاعر. ويتضمن هذا الذكاء مهارات جسمية مثل التآزر والتوازن ف اممهارة 
والقوة وال مرونة والسرعة كما هو الحال عند الممثل والرياضي والراقص» 
وسهولة استخدام اليدين في تشكيل الأشياء كما يبدو في أداء النحات أو 
الميكانيكي. 


خصائص الفرد الذي يتمتع بالذكاء الجسمي 

1- يتحکم في توازن جسده بسهولة ومرونة. 

2- يطور مهاراته الجسدية والبدنية بسرعة وسهولة. 
3- يتميز في الرياضة والالعاب الجسدية والبدنية. 

4- له القدرة على التعبير عن الاغاني بحركات جسمية. 


5- له القدرة على اداء مشاهد من بعض اممسرحيات والافلام. 


ثامنا- الذكاء امموسيقى: 

هو القدرة على إدراك الصيغ الموسيقية. كما له القدرة على الفهم 
والادراك والتمييز لطبقات الصوت والايقاع ودرجة النغمة والقدرة على 
تقديم الموسيقى عن طريق استخدام الآلات أو الاصوات» ويتضمن الاستماع 
الفعال والقدرة على التلحين والتأليف ال موسيقي والغناء واداء الاعمال 


ا لموسيقية والحس للايقاع الموسيقي كما هو الحال عند الموسيقى أو 
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المؤلف الموسيقي أو ا ملحنء ويضم هذا الذكاء الحساسية للإيقاع النغمة. 
والطبقة واللحن. 


خصائص الفرد الذي يتمتع بالذكاء الموسيقي 

1- بتذكر الالحان ويرددها. 

2- يعزف على آلة موسيقية معينة أو لديه صوت عذب للغناء. 
3- یظهر اهتماما قویا با موسیقی. 

4- له احساس قوي للحن والايقاع. 

5- يعمل على تنمية قدراته الصوتية. 

6- يكتب أو يلحن أو يوزع الحانه الموسيقية. 


تاسعا- الذكاء الانفعالي: 

هو القدرة على تقييم الانفعالات والاستجابة لها والتمكن من التفكير 
الدقيق فيهاء وفهم الانفعالات وام معرفة الانفعاليةء والقدرة على توظيف 
الانفعالات واستخدامها لاثارة دافعية الذات للتخطيط وانجاز الاهداف. 


خصائص الفرد الذي يتمتع بالذكاء الانفعالي 

1- له القدرة على التعبير الدقيق عن الانفعالات. 

2- له القدرة على التمييز الدقيق بين الاتفعالات المختلفة. 

3- له القدرة على معرفة انفعالات الاخرين من خلال سلوكهم وأحاديثهم 
والمظهر الخارجي. 

4- له القدرة على معرفة الانفعالات الذاتية المرتبطة بالحالة الجسمية 
وباطمشاعر والتفكير. 
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5 له القدرة على تسمية الانفعالات وتصنيفها. 


6- له القدرة على فهم الانفعالات اممركبة. 


عاشرا- الذكاء الوجودي: 

هو الحساسية تجاه العمق في الأسئلة المرتبطة بالوجود الإنساني» مثل 
معنى الحياة. وماذا موت وماذا خلقناء ويهتم هذا النوع من الذكاء بالتركيز 
على الدين والعقيدة والاسترخاء والتأمل. 


خصائص الفرد الذي يتمتع بالذكاء الوجودي 
1- عمل تأملات حول الوجود والطبيعة. 

2- دراسة بعض القصص الاسطورية. 

3- التعلم عن انواع الديانات اممختلفة. 


4- لديه اهتمام بالاسئلة الفلسفية. 


مبادئ وأسس نظرية الذكاءات اممتعددة 
توصل جاردنر إلى أن نظرية الذكاءات المتعددة تقوم على مجموعة من 
المبادئ والأسس الأتية: 
1- الذكاء غير المفرد: فهو ذكاءات متعددة ومتنوعة وخاضعة للنمو والتنمية 
والتغير. 
2- كل شخص لديه خليط مزيد طمجموعة ذكاءات نشيطة ومتنوعة. 
3- تختلف الذكاءات في النمو كلها داخل الفرد الواحد. أو بين الأفرادء 


وبعضهم البعض. 
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4- هكن أن يتم التعرف على الذكاءات المتعددة وقياسها وتحديدها. 

5- يجب منح كل شخص الفرصة لكي هكن التعرف على ذكاءاته امتعدة 
وتنمية هذه الذكاءات. 

6- استعمال أحد أنواع الذكاءات ال متعددة مكن أن يسهم في تنمية وتطوير 
نوع أخر من أنواع هذه الذكاءات المتعددة. 

7- كن قياس وتقييم القدرات العقلية ال معرفية التي تقف وراء كل نوع 
من أنواع الذكاءات المتعددةء وكذلك قياس الشخصية وقياس الممهارات 


والقدرات الفرعية الخاصة بكل نوع من أنواع هذه الذكاءات. 


أوجه الاختلاف بين وجهة النظرة التقليدية للذكاء ووجهة نظر نظرية الذكاءات اممتعددة: 
هناك العديد من أوجه الاختلاف بين وجهة نظر النظريات التقليدية 

ووجهة نظر نظرية الذكاءات المتعددة حول مفهوم الذكاء. 

وفيما يلي عرض ملخص لأهم هذه الاختلافات: 

1- ترى النظريات التقليدية للذكاء أن الذكاء هكن قياسه من خلال 
اختبارات الأسئلة والأجوبة القصيرة مثل مقياس ستانفورد - بينه ومقياس 
وكسلر أما نظرية الذكاءات المتعددة فترى أن تقيم الذكاءات الممتعددة 
للأفراد يأق من خلال أماط ونهاذج التعلم وأماط ونماذج حل الممشكلات» 
ولا تستخدم اختبارات الأسئلة القصيرة والإجابات القصيرة. 

2- ترى وجهة النظر التقليدية بأن الإنسان يولد ولديه كمية من الذكاء 
تلازمه طيلة حياته.أما وجهة نظر نظرية الذكاءات الممتعددة فترى أن 
الإنسان لديه كل أنواع الذكاءات ولكن كل إنسان لديه بروفيل أو 
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3- ترى وجهة النظر التقليدية بأن الذكاء لا بتغير عبر سنوات الحياة لكن 
أصحاب نظرية الذكاءات المتعددة ترى أنه هكن تحسين وتنمية كل 
الذكاءات» وهناك بعض الأشخاص يكونون متميزين في نوع واحد من 
أنواع الذكاءات عن الآخرين من إقرانه. 

4- ترى وجهة النظر التقليدية أن الذكاء يتكون من قدرات لفظية ومنطقيةء 
أما وجهة نظر الذكاءات الممتعددة فنرى أن هناك آهاط ونماذج عديدة 
للذكاء والتي تعكس طرق مختلفة من التفاعل مع العام. 


الإبداع 


الإبداع مزيج من القدرات والاستعدادات والخصائص الشخصية التي 
إذا ما وجدت بيئة مناسبة يمكن أن ترقى بالعمليات العقلية لتؤدي نتاجات 
أصيلة ومفيدة سواء بالنسبة لخبرات الفرد السابقة أو خبرات المؤسسة أو 
ا مجتمع أو العام إذا كانت النتاجات من مستوى الاختراعات الإبداعية في أحد 
ميادين الحياة الإنسانية. 

والإبداع عملية تحسس للمشكلات والوعي مواطن الضعف والثغرات 
وعدم الانسجام والنقص ف المعلومات والبحث عن حلول والتنبؤ وصياغة 
فرضيات جديدة واختبار الفرضيات وإعادة صياغتها أو تعديلها من أجل 
التوصل إلى حلول آو ارتباطات جديدة باستخدام المعطيات الممتوافرةء ونقل أو 
توصيل النتائج للآخرين". 
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تعريف الإبداع 
تعددت تعاريف الإبداع نذكر أهمها: 

- سمات استعدادية تضم الطلاقة في التفكير وا مرونة والأصالة والحساسية 
للمشكلات وإعادة تعريف الممشكلة وإيضاحها بالتفصيلات أو الإسهاب. 

- نشاط فردي أو جماعي يقود إلى إنتاج يتصف بالأصالة والقيمة والجودة 
والفائدة من أجل الممجتمع. 

¬ هو الوحدة المتكاملة مجموعة من العوامل الذاتية والموضوعية التي 
تقود إلى تحقيق إنتاج جديد وأصيل ذي قيمة من قبل الفرد والجماعة. 


العملية الإبداعية 
هي عملية معرفية ذهنية للمبررات الآتية: 

1- يكون المبدع في هذه العملية نشطاً وحيوياً وفاعلاً. 

2- يقوم الممبدع بدور المنظم للخبرات واممعلومات الممتوافرة لديه سابقاً وذلك 
کي يستجيب متطلبات ال موقف الجديد أو الوصول إلى الحل الجديد. 

3- أن الأصالة واطمرونة»ء والحساسية تجاه المشكلات» والوصول إلى إدراك 
التفاصيل» هي مكونات عملية الإبداع» وتتطلب نشاط ذهنياً معرفياً. 

4- أن التفكير الراقي الذي يتطلبه التفكير الإبداعي هو نوع من التفكير 
التجميعي والتفريقي والتقومي ويتطلب خبرات ومواد معرفية هامة 
ومنظمة للوصول إلى الحل الجديد. أو الفكرة الجديدة والوصول إلى بدائل 


جدیدة. 


مكونات الإبداع 


يتضمن الإبداع ستة مكونات رئيسية هي: 
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1- الطلاقة: تتضمن عملية الطلاقة الإبداعية القدرة على إنتاج أكبر عدد من 
الأفكار الإبداعية وتقاس هذه القدرة بحساب كمية الأفكار التي يقدمها 
الفرد عن موضوع معين في وحدة زمنية ثابتة باممقارنة مع آداء الآخرين 
مثلاً إعطاء كلمات ترتبط بكلمة أو مفردة معينة أو ذكر ألفاظ تبداً 
بحرف معين. 

2- المرونة: هي القدرة على تغيير الحالة الذهنية بتغير الموقف» وعكسها 
الجمود والصلابة وتتطلب المرونة الفكرية عموماً تغيير من نوع مافي 
ا معنى أو التفسير أو الاستعمال أو فهم مهمة أو إستراتيجية عمل. 
وتعد المرونة مرادفة للتلون العقلي» حيث يكون الشخص قادراً على تغيير 
حالته الذهنية لكي تتناسب مع الموقف. 

3- الأصالة: هي الإنتاج غير المألوف وتسمى الفكرة الأصيلة بأنها أصيلة إذا 
كانت لا تخضع للأفكار الشائعة وتتصف بالتميزء والشخص صاحب 
التفكير الأصيل هو الذي مل من استخدام الأفكار المتكررة والحلول 
التقليدية للمشكلات ويتم التركيز في قدرة الأصالة على: 

1- قيمة تلك الأفكار ونوعيتها وحدتها. 

2- نفور الأفراد الأصيلين في التفكير ما يفكر فيه الآخرون أو ما 
يفعلونه. 

ويوصف تفكير الفرد بالأصالة حينما تكون أفكاره قليلة التكرار لأعمال 

الآخرين أو المجموعات التي ينتمي إليها. 

4- الحساسية للمشكلات: بأنها القدرة على إدراك مواطن الضعف أو 
النقص أو الفجوات ف امموقف اممثير. 

فالشخص امبدع يستطيع رؤية الكثير من المشكلات ف امموقف الواحدى 
فهو يعي الأغطاء ونواحي النقص والقصورء ويحس بالمشكلات إحساساً 
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مرهفاً لنظرته للمشكلة من زاوية أخرى غير مألوفة بحيث يرى فيها النواقص 

والثغرات بدرجة لا يدركها الأفراد الذين يتعايشون معها يومياًء وتصبح هذه 

النظرة جزء من سلوكهم العادي تجاه أي مشكلة. 

5- إدراك التفاصيل: تتضمن هذه القدرة تقديم تفصيلات متعددة لأشياء 
محدودة من مثل توسيع فكرة ملخصة أو توضيح إستاتيجيةء أو تفصيل 
موضوع غامض أو زيادة بلاغة نص بإعادة كتابته بإضافة محسنات بديعية 
وصور. 

6 المحافظة على الاتجاه ومواصلته: يتضمن فكرة استمرار الفرد على 
التفكير في المشكلة لفترة طويلة من الزمن حتى يتم الوصول إلى حلول 
جديدةء ويتضمن هذا النشاط زيادة مدى الانتباه الذي يبذله الفرد ف 
وعي ال مشكلة وتقصي أبعادها ا مختلفة. 

ويتضمن كذلك تحديد الهدف ومواصلة عمل الفرد ونشاطه حتى 
يتحقق الهدف دون اعتبار للمشتتات واممعيقات التي تعترض الفرد. 


مراحل الإبداع 

الإبداع عملية ذهنية تمر مجموعة من اممراحل المتتابعة وام متدرجة 
وفيما ياي عرض لهذه اممراحل: 
أولاً: مرحلة الإعداد 

أن الإبداع العلمي لا يظهر فجآة دون إعداد سابق وانشغال طويل 
موضوع معين يحظى باهتمام الفرد فترة طويلة من الزمن. 


وهي عملية ذهنية يتم فيها إشغال الذهن با موضوع الذي يفكر الفرد 


به» ويقوم الفرد عادة بالاستغراق غير العادي ف المواقف واممشكلة بهدف 
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التعمق فيهاء وإدراك أبعادهاء وتقليب جوانبها حتى يساعده ذلك على 
تحديد وإدراك عناصر يختلف فيها عن إدراك الفرد العادي. 

ويقاس العمق الذهني عادة بالزمن اممستغرق في العمل على امموضوع 
والعمليات الذهنية الموظفة فيه. 


ثانياً: مرحلة الاحتضان 
بعد التفكير الطويل في امشكلة في مرحلة الإعداد دون الوصول إلى حل 
مرض لهاء فأن الفرد عادة يترك التفكير في اممشكلة فترة من الزمن وقي هذه 
ا مرحلة تحدث تغيرات هامة في عملية التفكير منها: 
1- أن التفكير يتخلص من بعض الشوائب التي كانت تعوقه عن الوصول إلى 
حل المشكلة. 
2- يحدث نوع من تنظيم المعلومات والخبرات الممتعلقة بامشكلة واستيعابها 
وتټمثلها بشكل مناسب. 
3- يرتاح الذهن من الإجهاد المستمر الذي يحدث في مرحلة الإعداد بحيث 
إذا عاد إلى التفكير في الموضوع مرة أخرى يكون أكثر نضارة وصفاء. 
وهكن لهذه المرحلة أن تدوم لفترة قصيرة أو طويلة وقد يظهر الحل 
فجآة دون توقع بشكل مفاجي» في حين تكون المشكلة قد غابت عن شاشة 
الذهن وفي هذه المرحلة يحدث نوع من التفكير اللاشعوري ف اطمشكلةء أي 
يبقى ذهن الفرد مشغولاً با مشكلة على الرغم من أنه تركها جانبا ولكن 
الذهن استمر في معالجتها لأنه يبقى في حالة عدم توازن حتى يصل إلى 
مرحلة استشراق الحل وبذلك يتحقق الهدف. 
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ثالثاً: مرحلة الإشراق 

ويطلق على مستوى التفكير في هذه المرحلة مرحلة الشرارة الإبداعية 
أو الحث الإبداعي. 

وفي هذه ام مرحلة يقوم الفرد بإنتاج الأفكار الجديدة المبدعة نتيجة 
إعادة تنظيم ام معلومات والتخلص من الأفكار الخاطئةء وراحة الذهن وصفائه 
نتيجة لعدم انشغاله بامشكلة أثناء مرحلة الحضانة. 

وتظهر الأفكار والحلول في هذه المرحلة كأنها انتظمت تلقائياً دون 
تخطيط وبالتالي تتوضح العمليات والأفكار الغامضة والمشوشة وتصبح أفكاراً 
شفافة واضحة لدى الفرد المبدع. 

فالإشراق عملية ذهنية تحدث على نحو مفاجئ تنتظم من خلالها 
ويفصلها مجموعة من العناصر اممشتتة في سياق جديد له معناهء ويساعد 
على مواجهة المشكلة بطريقة جديدة. 


رابعاً: مرحلة التحقيق: 

وتسمى مرحلة الوصول إلى التفاصيل وتنقية الأفكارء فهذه المرحلة 
تالية طمرحلة الإشراق» فالفرد المبدع يحتاج إلى التحقق من صحة الفكرة 
فمرحلة الوصول إلى الحل واستشراقه تتطلب عمليات يتم فيها تنفيذ الأفكار 
والخطوات والمظاهر بهدف الوصول إلى صورة يرضى عنها اطمبدع. 


السمات العامة للمبدع 
يتصف الشخص الممبدع بعدة صفات من اهمها: 
1- مهذب وحساس آي سلوكاته العامة مرغوب فيها وهي تعبر عن 
درجة عالية من الاتزان البيولوجي والسيكولوجي - وقي مقدوره التعامل 
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مع كافة المتغيرات في بيئة التفاعل الاجتماعي. 

2- ارس النقد البناء وأن يتخذ الموقف النقدي من المموضوعات والقضايا 
التي يقوم معالجتها. 

3- لديه روح الدعاية والفكاهة» وهو إلى جانب ذلك يتصف بالجدية. 

4- لديه خيال واسع وقدره على التلاعب بالأفكار وإعادة تشكيل الأشياء. 

5- القدرة على التكيف السربع في المواقف الجديدة. 

6 الميل إلى المغامرة والقدرة على التعامل مع اممواقف الغامضة. 

7- لا يحبذ القيام بالأعمال الروتينيةء وتجذبه الأعمال الجديدة التي تنطوي 
على تحدیات. 

8 يحتاج إلى فترات تفكير طويلة» تعكس قدرة عالية على التركيز. 

9- القدرة على الإمام بالتفاصيل. 

0- القدرة على استنباط عدد كبير من الحلول والبدائل. 

1- يتميز بقدرة عالية على ضبط انفعالاته وبصورة خاصة في الممواقف 
الصعبة. 

2- لديه قدرة عالية على التعبير عن نفسه بلغة سلمية واضحة»ء ومهاراته 
الكتابية رفيعة اممستوى. 

3- القدرة على تحمل اممسئولية. 

4- الثقة بالنفس والقدرة على مواجهة المواقف التي تنطوي على مظهر 
يتطلب الشجاعة. 

5- متعاون مع زملاء العمل ومحبوب» ويتصف بأآنه اجتماعي. 

6- يتسم مرونة أفكاره ودينامية أفعاله وإتقان وظائف عديدة. 


7- الانضباط واحترام الأنظمة والقوانين والتعليمات. 
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8- القدرة على تنظيم عمل المجموعات والأفرادء إضافة إلى الإشراف عاى 
الأنشطة المختلفة. 

9- لا يبدو عليه التشتت أو الارتباط في اممواقف الصعبة. 

0- يستخدم لغة رصينة» وتعليماته»ء واضحة ومحددة ولا تنطوي على 


علاقة الإبداع بالذكاء 

أن العلاقة بين الإبداع والعمليات الذهنية علاقة إيجابية إذ تبين أن 
الأفراد ذوي القدرة ا مرتفعة من حيث الإبداع ينزعون إلى امتلاك مستوى 
فوق ام متوسط من حيث الذكاء وهذا يشير إلى أن مستوى معينا من الذكاء 
ضروري لتوفير استجابات إبداعية. 

أن الأفراد ذوي القدرة امرتفعة من حيث الذكاء يتباينون على نحو كبير 
من حيث القدرات الإبداعية» بحيث يتراوح مدى هذه القدرةء بين المستويات 
ا منخفضة واممرتفعة للقدرات الإبداعيةء ما الأفراد ذوي القدرة امنخفضة من 
حيث الذكاء فيميلون إلى امتلاك قدرات متدنية من الإبداع. 

فالذكاء قدرة ضرورية لتوفر أداءات إبداعية وبخاصة للأداءات 
الإبداعية العلمية» إذ أن توفر درجة متوسطة من الذكاء مطلب أساسي 
للاكتشافات العلمية والثقافية والتكنولوجية والفنية. 

وهناك اتفاق بين غالبية علماء النفس أن ام مبدعين هتلكون درجات من 
الذكاء لا تقل عن اطمتوسط. 


التعلم الابداعي 
هو التعلم الذي يؤدي الى تطوير التفكير الابداعي لدى الطالب ويجعل 
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منه باحثا عن الاسباب والعلاقات اكثر منه باحثا عن نتائج والتعلم الابداعي 

يتصف بالخصائص الآتية: 

1- يستجيب لاماط التغير الخاصة بالطالب التي ترتبط بالخصائص العقلية 
النمائية له. 

2- يتصف باممرونة والاتساع. 

3- ربط بين النظرية والجوانب التطبيقية العملية بصورة متكاملة. 

4- يجعل من المتعلم محورا ومركزا له ليصبح هذا المتعلم صانعا لعملية 
تعلمه ولیس مجرد طرف سلبي. 

5- قائم على الخبرة سواء كانت خبرة مباشرة حقيقية ام خبرة غير مباشرة. 

6- يرتبط بحاجات حقيقية للمتعلم سواء كانت حاجات جسمية او عقلية 
او اجتماعية او نفسية. 

7- قابل للاستعمال في الحياة مما يجعله اكثر فاعلية واكثر بقاء. 

8- يطور علاقات تعاونية بين الطلبة وينمي بينهم روح العمل التعاوني. 

9- کن قیاسه وتقوهه بهدف تحدید مداه ودرجته. 


0- يشكل معززا ومثيرا لدافعية المتعلم للتعلم. 


ا ممارسات السلوكية امعيقة للتعلم الابداعي 
هناك الكثير من الممارسات السلوكية التي يقوم بها ا معلم تعيق التعلم 
الابداعي وهي كالاتي: 
1- يحتكر وقت الحصة والطلبة قلقون خاملون. 
2- يبتعد عن السبورة ويتخلى عن الطباشير. 


3- لايستخدم التقنيات الحديثة. 
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4- يعتمد على عدد محدود من الطلبة ليوجه لهم الاسئلة الصفية. 
5- له الكلمة الاولى والاخيرة في الصف. 
6> لايعطي الطلبة وقتا كافيا للتفكير للاجابة على الاسئلة. 
7- معظم اسئلتهم من النوع التي يتطلب مهارات تفكررية متدنية. 
8- مغرم باصدار التعليقات المحبطة والاحكام الجائرة على الطلبة الذين 
لايجيبون اجابة تتفق ها يفكر. 

بالاضافة الى ذلك احتواء ا منهج الدراسي على كم هائل من المعلومات 
والحقائق التي تثقل الذاكرة ولاتنمي مستويات التفكير العليا من تحليل 
ونقد وتقويم» فضلا عن تركيز اهداف التعليم على عملية نقل المعلومات 
وتوصیلها بدلا من الترکیز على تولیدها او استعمالها. 
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